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وَإِلَیْهِ أنُِیبُ  تَوَكَّلْتُ  بِاللَّهِ عَلَیْهِ  إِلاَّ  تَوْفِیقِي وَمَا﴿:قال تعالى

ص���الله�عليھ�وسلم-ا��مد���والصلاة�والسلام�ع���خ���خلقھ�محمد

نتقدم باسمى عبارات التقدیر وجزیل 

  

  

  

  

  

  

  

 

شكر وعرفان

قال تعالى

ا��مد���والصلاة�والسلام�ع���خ���خلقھ�محمد



  الحمد الله الّذي بنعمته تتم الصّالحات 

  :نهدي هدا العمل المتواضع

إلى الوالدين الكريمين الذين كانوا سبب وصولنا إلى هذا المقام، نتيجة تعليمنا وتربيتنا تربية 

  إلى الأستاذة المحترمة الدكتورة حلاب نور، والتي لم تبخل علينا بنصائحها 

وإرشاداتها، وتوجيهاتها القيمة والتي كان لها بالغ الأثر في استكمال هذا البحث، ونقدم لها خالص 

  .هامن جهد وتحملت من مشقة، جعلها اللّه في ميزان حسنات

  .إلى كل من علمني حرفاً 

  كما نشكر جميع الأساتذة الّذين تحملوا هذه الرّسالة ـ رسالة العلم ـ

   

 

  

  

الحمد الله الّذي بنعمته تتم الصّالحات        

نهدي هدا العمل المتواضع                              

إلى الوالدين الكريمين الذين كانوا سبب وصولنا إلى هذا المقام، نتيجة تعليمنا وتربيتنا تربية 

  . سليمة

إلى الأستاذة المحترمة الدكتورة حلاب نور، والتي لم تبخل علينا بنصائحها               

وإرشاداتها، وتوجيهاتها القيمة والتي كان لها بالغ الأثر في استكمال هذا البحث، ونقدم لها خالص 

من جهد وتحملت من مشقة، جعلها اللّه في ميزان حسنات تالشّكر والامتنان على ما بذل

إلى كل من علمني حرفاً             

كما نشكر جميع الأساتذة الّذين تحملوا هذه الرّسالة ـ رسالة العلم ـ             

  :الإهداء

إلى الوالدين الكريمين الذين كانوا سبب وصولنا إلى هذا المقام، نتيجة تعليمنا وتربيتنا تربية                

              

وإرشاداتها، وتوجيهاتها القيمة والتي كان لها بالغ الأثر في استكمال هذا البحث، ونقدم لها خالص  

الشّكر والامتنان على ما بذل

             



  ا���زو���الغا���شكرا�لك�ع���دعمك����إ���طر�ق�النجاح

   ،وع���مساندتك�ومساعدتك�الدائمة���

  ا���حور�ھ�الل�م�ارزق�ا�فوق�عمر�ا�عمرا�وفوق�����ا�عافية�

  .واجعل�السعادة�كظل�ا�ترافق�ا�يارب

 

  

ا���زو���الغا���شكرا�لك�ع���دعمك����إ���طر�ق�النجاح

وع���مساندتك�ومساعدتك�الدائمة����

ا���حور�ھ�الل�م�ارزق�ا�فوق�عمر�ا�عمرا�وفوق�����ا�عافية�

واجعل�السعادة�كظل�ا�ترافق�ا�يارب

  

  

  

  :الإهداء

ا���زو���الغا���شكرا�لك�ع���دعمك����إ���طر�ق�النجاح 

ا���حور�ھ�الل�م�ارزق�ا�فوق�عمر�ا�عمرا�وفوق�����ا�عافية�

 
 



  مقدمة

 

  

مقدمة

        



  ....................................................:.مقدمة

~ أ ~   

  مقدمة

الحیـاة الجدیـدة، نظـرا للّتغیـرات  بإنّ النّص الأدبي سواء شعرا أم نثرا لم یعد قادراً على استیعا

المبــدعین یلجــؤون إلــى خلخلــت النّظــام السّــردي القــدیم،  لالطّارئــة علــى العصــر، وهــذا مــا جعــ

فالرّوایـــة الجدیـــدة ظهـــرت لتلبیـــة الـــذّوق الأدبـــي الجمـــالي الّـــذي لـــم یعـــد یقبـــل مـــا تقدمـــه الرّوایـــة 

  .القدیمة

فالتّجریــب رؤیــة إبداعیــة مشــروعة للبحــث عــن كــل جدیــد فــي صــیاغة الخطــاب السّــردي،      

إدراجـــه تحـــت  نوكـــذا البحـــث عـــن أدوات وصـــیغ وتراكیـــب لغویـــة وحیـــل ســـردیة، وكـــل مـــا یمكـــ

  .مفهوم التّجدید والحداثة

وریــة، ونحــن أمــام روایــة عربیــة تبحــث عــن مكانتهــا الحداثیــة وإرهاصــاتها التّجدیدیــة والتّط     

وكیــف تمیــزت عــن بنیــة الــنّص الكلاســیكي مــن خــلال انحرافهــا عــن القواعــد والقوالــب الجــاهزة 

ـــه ومواضـــیع مســـتحدثة بمعنـــى انحـــراف عـــن  القدیمـــة، وتمیزهـــا بأشـــكال ســـردیة وأنســـاق تخییلی

المــألوف والانفتــاح علــى العــالم الجدیــد، إلاّ أنّ هــذا لا یعنــي الاســتغناء عــن القــدیم، فكــل جدیــد 

من قدیم بملامح وتجلیات جدیدة، وأن كل تخییل خلاق یولد مـن لحظـة التّمـرد أو الحریـة یولد 

  .من كل القیود والتّسلط

وطبیعــة الإنســان یعشــق الإبــداع والتّمیــز والتّغییــر ومــن هنــا تشــكلت فكــرة البحــث ودراســة      

ي جدیـد قـائم هذا الموضوع، من أجل الوقوف على استقراء آلیات التّجریب لافتتاح نص إبـداع

علـــى التّجـــاوز والتّغیـــر والإبـــداع، فاختیارنـــا لهـــذا الموضـــوع هـــو شـــغفنا الـــدّائم والمســـتمر بعـــالم 

الرّوایــة ومســتجداتها، والهــدف مــن بحثنــا هــو دراســة التّغییــرات التــي حــدثت للروایــة عــن طریــق 

ة مـدى قدرتـه علـى هذا الرّوائي الّذي كسر طرق الرّوایة التّقلیدیة بأسلوبه الفني المبدع، ومعرفـ

  ...التّلاعب بالمشكلات السّردیة المختلفة كالشّخصیة والفضاء والمكان 
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كمـا أنّ سـحر السّـرد فـي هـذه الرّوایـة كـان سـببا فـي الرّغبـة للبحـث فیهـا كونهـا تعـد منجـزا      

أدبیــا لأعــلام روائیــة أثبتــت قــدرة إبداعیــة خلاقــة، لتوفرهــا علــى كــم هائــل مــن ملامــح التّجریــب 

  .رّوائي الجدید فجسدت بذلك رؤیة فنیة جمالیةال

التّجریــب؟ مــا هــو  ومــا هــ: وبهــذا فقــد انبــرى هــذا البحــث علــى عــدة إشــكالیات   مــن بینهــا     

الغموض الذي یعتري هذا المصـطلح؟ وكیـف انتقـل التّجریـب مـن السّـاحة الغربیـة إلـى السّـاحة 

یتـــه فســـاد الأمكنـــة، وعلـــى أي العربیـــة؟  وإلـــى أي مـــدى جـــدد الكاتـــب صـــبري موســـى فـــي روا

مستوى تجلى هذا التّجدید؛ أي ما الذي جعل أعماله تصنف ضمن رّوایات التّجریـب؟  وكیـف 

مــارس الكاتــب صــبري موســى التّجریــب بطریقــة لا تتعــارض مــع الأنســاق الاجتماعیــة المكونــة 

  لهویة السّرد العربي؟ 

ة حیــث قســمنا الدّراســة إلــى فصــلین، وللإجابــة عــن كــل هــذه الأســئلة اتبعنــا طریقــة منهجیــ     

الفصــــل الأول كــــان بعنــــوان مفهــــوم التّجریــــب، أمــــا الفصــــل الثــّــاني فقــــد كــــان بعنــــوان مظــــاهر 

  .التّجریب في روایة فساد الأمكنة لصبري موسى

ـــذي بعنـــوان مفهـــوم التّجریـــب، انـــدرج ضـــمنه ثـــلاث عناصـــر أولهـــا       أمـــا الفصـــل الأول والّ

الثــّاني تناولنــا التّجریــب بــیّن الحداثــة والإبــداع، أمــا العنصــر الثاّلــث ماهیــة التّجریــب، والعنصــر 

مفهـــوم (فقـــد تطرقنـــا إلـــى مفهـــوم الرّوایـــة التّجریبیـــة وانـــدرج تحـــت هـــذا العنـــوان ثـــلاث عناصـــر 

  ).الرّوایة، ونشأتها، والرّوایة التّجریبیة ونشأتها وروادها عند الغرب والعرب

حــت عنــوان مظــاهر التّجریــب فــي روایــة فســاد الأمكنــة وهــو أمــا الفصــل الثــّاني فقــد كــان ت     

قراءة في روایـة فسـاد الأمكنـة لصـبري موسـى، والشّخصـیة، وبنیـة : فصل تطبیقي، وتناولنا فیه

  .  الزمان والمكان في الرّوایة

أما فیما یخص المنهج فقد اعتمدنا على المنهج البنیوي الاستقرائي، فعمدنا إلـى الوصـف      

دنا ماهیــة التّجریــب وتطــوره وعلاقتــه بالمصــطلحات الأخــرى، والتّحلیلــي لأننــا اخترنــا لأننــا رصــ
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نموذجا عن الرّوایة العربیة وقمنـا بتحلیلـه ودراسـته، كمـا اعتمـدنا علـى بعـض إجـراءات المـنهج 

  .السیمیائي في دراستنا للعتبات

ان العــرب لابـــن لســ: واعتمــدنا فــي بحثنــا علــى مجموعــة مــن المصــادر والمراجــع وأهمهــا     

لبـاختین میخائیـل، "الخطـاب الرّوائـي "لمحمـد بـرادة، و"منظور، والروایة العربیـة ورهـان التّجدیـد 

لصـلاح فضـل، "لـذة التّجریـب الرّوائـي "لمحمد الكغاط، و" التّجریب ونصوص المسرح" وكذلك 

ـــى روایـــة فســـاد الأمكنـــ...... بوشوشـــة بوجمعـــة " اتجاهـــات الرّوایـــة "و ة لصـــبري بالإضـــافة إل

  .موسى

صــعوبة الموضــوع لحداثتــه وجــدّة : وقــد واجهتنــا بعــض الصّــعوبات فــي هــذا البحــث منهــا      

مصطلح التّجریب في الرّوایة، وكذلك إشـكالیة تـداخل مصـطلح التّجریـب مـع التّجدیـد والحداثـة 

  ....والإبداع 

ـــدم بالشّـــكر لكـــل مـــن ســـاعدنا فـــي إنجـــاز هـــذا البحـــث، ونخـــص بالـــذّكر      وفـــي الأخیـــر نتق

والتــــي لهــــا الفضــــل الكبیــــر فــــي هــــذا البحــــث والتــــي لــــم تبخــــل علینــــا " حــــلاب نــــور " الــــدكتورة 

  .بنصائحها وتوجیهاتها وإرشاداتها القیمة

  . قونمتنا أن ینال بحثنا إعجابكم، ونسأل االله عزّ وجلّ التّوفی      
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.مفهوم التّجريب:                               الفصل الأول  

 ~5  ~  

وایة، ومن أبـرز هـذه التقّنیـات تقنیـة التّجریـب، وقبـل الحـدیث عنـه ظهرت تقنیات جدیدة في  الرِّ

  .لابدّ لنا مِن التّطرق أولاً إلى معناه اللّغوي والاصطلاحي

  مفهوم التّجریب: أولاً 

  :أ ـ لغةً 

تناولـــت العدیـــد مـــن المعـــاجم مُصـــطلح التّجریـــب بـــالمعنى اللّغـــوي، فقـــد جـــاء فـــي لســـان   

قـَد بُلـي مـا عِنـدَه، : ورَجـل مجَـربٌ : جـرب الرّجـل تجربـةً ": [جـرَب" العرب لابن منظور فـي مـادة

  1].قد عَرَفَ الأمور وَجَربَها فَهُو بِالفتحِ مُضرس قد جَربته الأمور وأحكمتهُ : ومُجربٌ 

ـــهُ مـــأخوذٌ مِـــنَ التّجربـــة، وهـــو        ـــد اِبـــن منظـــور أنّ والمقصـــود مـــن مفهـــوم التّجریـــب لغـــة عن

  .ةمُتصِل بالخبرة والمعرِف

جربــهُ تجریبــاً وتجربــة اِختبــرهُ مــرة بعــد أخــرى ویُقــال رَجــل مُجــرب [كمــا جــاء فــي معجــم الوســیط 

بَ فِي الأُمورِ وعرف ما عنده، ورجل مجرّب عَرَفَ الأمور وَجرّبَها   2].جُرِّ

مـا یحصـل أولاً لتلاقـي الـنُّقص : [أما في معجم الـوجیز، فقـد جـاء بمعنـى التّجربـة علـى أنّهـا   

إصلاحه، وفي منـاهج البحـث هـي التـّدخل فـي مجـرى الظـّواهر للكشـف عـن فـرض في شيء و 

  3].من الفروض أو التّحقق من صحته وهي جُزء من المنهج التّجریبي

  . أي أنّ التّجربة ارتبطت بجانب البحث العلمي والمناهج العلمیة الأكادیمیة         

نســتنتج مــن هــذه المفــاهیم اللغویــة السّــابقة أنّ جــلّ المعــاجم العربیــة بقیــت محافظــة علــى                

  .المعنى ذاته بأن التّجریب هو تحقیق الخبرة والمعرفة، وجاء أیضاً بمعنى التّجربة

  

  

                                           
  261، ص1، المجلد الأول، دار صادر، بیروت، لبنان، ط)مادة جرب(لسان العرب مادة : ابن منظور -1
،  2، ط1المعجـم الوســیط مــادة جــرب المكتبـة الإســلامیة للطباعــة والنّشـر والتّوزیــع، إســطنبول جــزء : معجـم اللّغــة العربیــة -2

  .114، ص1972
م، 1994 141، القـاهرة، مصـر، )باب الجـیم(المعجم الوجیز، مجمع اللغة العربیة، طبعة خاصة بوزارة التّربیة والتّعلیم،  -3
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  :ب ـ اِصطلاحاً   

، یـدور حـول الممارسـة من حیث اللغة كمـا أشـرنا سـابقاً "  Expriment" إنّ التّجریب         

والتّجربة التي تولد المعرفة، ففي جانبه الاصطلاحي أیضا تعددت التّعاریف وهذا مـا سـنحاول 

  .استقراءه من خلال بعض الآراء والأفكار النّقدیة التي تحدد لنا المعنى الاصطلاحي

ــه مــن المصــطلحات التــي شــاع          مصــطلح التّجریــب یحتــاج إلــى التّحدیــد والتّمییــز ، لأنّ

 ولعـلّ إمیـل زولا "استعمالها بدلالات متعددة ، وغالباً ما جعل هذا المصطلح قریباً للتجدیـد ، 

Email Zola ة الرّوایـة التّجریبیـ" هو أول من ربط كلمة التّجریب بالرّوایة فـي كتابـه المعـروف

والــــذي ســــعى إلــــى بلــــورة المــــذهب  Zolaإلا أنّ هــــذا الاســــتعمال الأول اقتــــرن بمشــــروع زولا " 

الطّبیعــي للوصــول إلــى العلمیــة فــي الأدب علــى غــرار مــا أنجــزه علمــاء الطبیعــة والطّــب وكــان 

زولا یهــدف مــن وراء ذلـــك بــأن تكـــون ثمــرة التّجربــة مبنیـــة علــى تجمیـــع الملاحظــات والحقـــائق 

صـــیاغتها فـــي نســـق روائـــي یضـــفي علیهـــا صـــدقیة تضـــاهي صـــدقیة الحقـــائق  والمعطیـــات قبـــل

  1.المتصلة بالتّجارب العلمیة 

وزولا یهدف من خلال أعماله إلى ضـرورة جعـل كـل روائـي یعبـر عـن تجربتـه مـن خـلال      

مـــا یلاحظـــه عـــن ســـلوك بعـــض الشّخصـــیات مـــثلا، وهـــذا مـــا یعكـــس العمـــل الروائـــي، ویضـــفي 

الصّــدق الفنــي الــذي یختلــف عــن صــدق الحقــائق العلمیــة التــي تتصــل عنصــر المصــداقیة؛ أي 

بالتّجارب العلمیة، ومنه نستنتج أنّ التّجربة تقترن بالعلوم التّجریبیة التـي تقـوم علـى الفرضـیات 

  .والملاحظة، أكثر من اقترانها بالعلوم الإنسانیة والأدب بصفة عامة

ه بــالعلوم التّجریبیــة؛ فســوف نســعى إلــى معرفــة اذن بعــد معرفتنــا لمفهــوم التّجریــب وعلاقتــ     

  .التّجریب كمصطلح، وعلاقته بالرّوایة

 لقـــــد تعـــــددت مفـــــاهیم التّجریـــــب فـــــي الأدب بصـــــفة عامـــــة والرّوایـــــة بصـــــفة خاصـــــة، لأنّ      

مصــطلح التّجریــب مصــطلح واســع مــن حیــث دلالتــه الفكریّــة والمعرفیــة فــي مختلــف المجــالات 

                                           
  .48، ص2011، دبي أبو ظبي ،1محمد برادة، الرّوایة العربیة ورهان التّجدید، دار الصّدى للطبع والنّشر، ط -1
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ــة، لكونــه  یقــوم علــى إدخــال عناصــر أو تقنیــات جدیــدة علــى شــكل مــن أشــكال العلمیــة والأدبیّ

  .الفكر والمعرفة والأدب والفن

إنّ التّجریب في الرّوایة یتناول أيّ شـيء فیهـا وكـل شـيء، الموضـوع والحبكـة والأسـلوب "     

ـــه مغـــامرة دائمـــة تبحـــث فیهـــا الكتابـــة وقـــد.... واللّغـــة والتقّنیـــة السّـــردیة   لكـــن أهـــم مـــا یمیـــزه أنّ

  1.تحررت من قواعد الشّكل ومن قیود المضمون عن عوالم جدیدة وأشكال مختلفة 

ویقصــــد میخائیــــل بــــاختین بــــذلك أنّ التّجریــــب یتنــــاول الرّوایــــة مــــن مختلــــف جوانبهــــا، ولا      

یقتصــر علــى جانــب واحــد فقــط ومــا یمیــزه هــو أنّــه عبــارة عــن مغــامرة دائمــة تقــود الكتابــة إلــى 

  تعاد عن القدیم والتّحرر من قواعد الشّكل وقیود المضمون البحث عن الجدید والاب

إنّ الإفـــراط فـــي ممارســـة التّجـــاوز هـــو مـــا تـــتم :( كمـــا یعرفـــه الـــدكتور ســـعید یقطـــین بقولـــه     

  تسمیته 

، ویقصد بذلك أنّ الإفراط في التّجاوز هو التّجریب، فنجد كذلك محمـد كغـاط "عادة بالتّجریب 

أقصـــد بالتّجریـــب العـــام تلـــك المحـــاولات التـــي تمـــت عبـــر " ح فـــي حدیثـــه عـــن التّجریـــب یوضـــ

التّاریخ المسـرحي مـن أسـخیلوس إلـى بدایـة هـذا القـرن وهـو تجریـب كـان یـتم بطریقـة تلقائیـة إذ 

  2.أنّ كل مبدع یحاول في عمله اللاحق أن یضیف جدیدا إلى عملیة السّابق 

جریـــب والإبـــداع لأنّ مـــا یطلبـــه كمـــا یـــرى علـــي محمـــد أنّ هنـــاك صـــلة واقتـــران بـــیّن التّ       

إننا نتخـذ التّجریـب المـلاذ الأول والأخیـر، مـادام هنـاك : "الإبداع متوفر في التّجریب، في قوله

  3).فعل إبداعي، مهما اختلف الإنتاج الإبداعي

ومعنــى هــذا أنّ هنــاك صــلة واقتــران بــین التّجریــب والإبــداع لأنّ مــا یطلبــه الإبــداع متــوفر      

  .یبفي التّجر 

                                           
  . 120، ص2009، 1تر محمد برادة، دار رؤیة للنشر والتّوزیع، ط باختین میخائیل ، الخطاب الرّوائي، -1
  . 21، ص1989، 3محمد الكغاط، التّجریب ونصوص المسرح، مجلة الأفاق، ال عدد -2
علـــي محمـــد المـــومني، الحداثـــة والتّجریـــب فـــي القصـــة القصـــیرة الأردنیـــة، دار البـــازوري العلمیـــة للنشـــر والتّوزیـــع، عمـــان  -3

  . 21، ص2009الأردن، د ط، 
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التّجریـب قـرین الإبـداع : "فیعرفـه بقولـه] لذة التّجریب الرّوائي"[في كتابه"أما صلاح فضل      

لأنّــه یتمثــل فــي ابتكــار طرائــق وأســالیب جدیــدة فــي أنمــاط التّعبیــر الفنــي المختلفــة، فهــو جــوهر 

  1.الإبداع وحقیقته عندما یتجاوز المألوف ویغامر في قلب المستقبل 

یـرى أنّ التّجریــب هـو الخــروج عـن المــألوف، أي مغـامرة لأنّــه یبحـث فــي  فصـلاح فضــل،     

  .أشكال تعبیر جدیدة وهنا یكمن الإبداع

كمــا یــرى كلــود برنــار، بــأنّ التّجریــب قــائم علــى التّحقــق مــن صــدق الفرضــیات ویزیــد فــي      

م بالتّجربـة هـو القـائ: "معرفة الأحداث والظّواهر والقـدرة علـى التنّبـؤ بهـا، وذلـك مـن خـلال قولـه

الّــذي یســتطیع بفضــل تأویــل محتمــل قلــیلا، أو أكثــر ـ لكنّــه اســتباقي، للظــواهر الملاحظــة ـ 

تأســیس التّجربــة بطریقــة یســتطیع بهــا فــي الإطــار المنطقــي للتوقعــات، أن یقــدم نتیجــة تســاعد 

  2.على ضبط الفرضیة أو الفكر المصور سلفا 

بـالتّحرر مـن النّظریـات القدیمـة، ) طـب التّجریبـيمقدمـة فـي دراسـة ال(كما اسـتخدمه فـي بحثـه  

  .في محاولة لاكتشاف الحقائق العلمیة الجدیدة

نستنتج من التعریفات السابقة لمفهوم التّجریـب، أنّ التّجریـب هـو تقنیـة جدیـدة تهـدف إلـى      

تطــویر الكتابــة وغیرهــا مــن أشــكال التّعبیــر الأخــرى مــن أجــل الوصــول إلــى روایــة جدیــدة تقــوم 

علــى تقنیــات ســردیة جدیــدة، كمــا أنّ التّجریــب لا یتعلــق بفــن دون آخــر؛ أو بكتابــة دون ســواها 

فهو ظاهرة عامة تتناول كل الفنون؛ وتمس طبیعـة العلاقـة القائمـة فیمـا بینهـا، وتخلخـل الكثیـر 

ـــائد،  ـــى رفـــض السّ ـــى أنّ التّجریـــب یعتمـــد عل ـــاد عل مـــن القناعـــات الرّاســـخة حولهـــا، ویتفـــق النّق

  .والسّعي إلى الإبداع والتّجدید. فور من التّقلید والاحتذاء بهوالنّ 

                                           
  . 13، ص 2005، 1صلاح فضل، لذة التّجریب الرّوائي، أطلس للنشر والإنتاج الإعلامي، القاهرة، ط -1
عبــد الكبیــر الشّــرقاوي، دار توبقــال للنشــر، الــدار البیضــاء المغــرب، ط : بییــر شــارتیه، مــدخل إلــى نظریــات الرّوایــة، تــر -2

  . 151، ص 2001
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وخلاصة الأمر، التّجریب هو البحث عن آلیات جدیدة؛ من خلال ابتكـار أسـالیب جدیـدة      

فــي أنمــاط التّعبیــر الفنــي المختلفــة، ومــن ذلــك أیضــاً أُعتبــر التّجریــب أداة تطــویر الفــن الأدبــي، 

  .وعقائدي والتّمرد على كل ما هو ثابت

  :التّجریب بین الحداثة والإبداع: ثانیاً 

ــــداخلاً مــــع مصــــطلحات أخــــرى             ــــابقة، یصــــبح مت ــــب مــــن خــــلال التّعریفــــات السّ إنّ التّجری

  .كالحداثة والإبداع

  :أ ـ التّجریب والحداثة        

لقد كانت الفنون متنفساً للضـغط الاجتمـاعي والنّفسـي الهائـل الـّذي یعیشـه الأدیـب، وكـأن      

الأدب بابــاً واســعاً للتعبیــر عــن كــل المتناقضــات التــي یعیشــها هنــا فــي ســاحة الأدب والفنــون؛ 

كانــت ملامــح الحداثــة أوضــح، لا لأن الحداثــة مختصــة بهــا، ولكــن لأنّ الأدب والفنــون أقــرب 

اتجاه جدید یشكل ثورة كاملة على كل مـا كـان ومـا هـو كـائن " أوسع انتشاراً، فالحداثة للناس و 

  1.في المجتمع 

ومنه یتضح لنا أنّ الحداثة هي رفـض للجمـود والانغـلاق وإطـلاق الحرّیـة وفسـح المجـال لكـل  

تیــة ، التّغیــرات الاجتماعیــة ، كمــا تقتــرن أیضــاً بمفهــوم التّجریــب لأنّــه ینبــع مــن خصائصــها الذا

وذلــك بــرفض كــل مــا هــو مــألوف  وســائد واختــراق القواعــد والسّــنن الثاّبتــة ، وذلــك للبحــث عــن 

في الحداثة تنفجر الطّاقات الكامنـة وتتحـرر شـهوات :" إجابات جدیدة حیث یقول رولان بارت 

الإبداع في الثّورة المعرفیة ، مولدة في سـرعة مذهلـة ، وكثافـة مدهشـة أفكـار جدیـدة ، وأشـكال 

غیــــر مألوفــــة ، وتكوینــــات غریبــــة ، وأقنعــــة عجیبــــة فیقــــف بعــــض النّــــاس منبهــــراً بهــــا ، ویقــــف 

الــبعض الآخــر خائفــاً منهــا ، هــذا الطّوفــان المعرفــي یولــد خصــوبة لا مثیــل لهــا ، لكنــه یعــرف 

  2. أیضاً 

                                           
   99م، ص1995، 1تقویم نظریة الحداثة، دار النّحو للنشر والتّوزیع، الأردن، ط: عدنان علي رضا النّحوي: ینظر -1
  . آفریل 4، دنیا الوطن، 1روادها، دیوان العرب، ج. نشأتها. مفهومها. مسعد محمد زیاد، الحداثة -2
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الحداثة دائماً البحث عن الجدید والتّجدید في كل شـيء، فهـي بـذلك ثـورة علـى كـل مـا         

تتــداخل مـــع أي مشـــروع یُعـــد بالتّقــدم ویُبشـــر بـــأحلام الحریـــة والعـــدل " متـــداولاً علیـــه فهـــي  كــان

ویؤمن بإنسانیة جدیدة، وكانـت الحداثـة أیضـاً مشـروعاً یـرفض مـا هـو علیـه الواقـع العربـي مـن 

  1.إتباع وبذلك یلتقي مع أیة أفاق جدیدة تسعى بالسؤال والبحث والمغامرة والتّجریب 

الحداثــــة عملیــــة تطــــور مفتوحــــة أبــــداً، وهــــي محــــددة " لا یســــعنا القــــول إلا أنّ  ومــــن ثمــــة     

بالشــروط الثقّافیــة والاجتماعیــة القائمــة فــي ســیرورتها التّاریخیــة، وعــود إلــى مواكبــة مســتجدات 

إنّها تحاول الخروج عن السّـائد المـألوف، انعطـاف وانحـراف فـي اتجـاه .... الحضارة والعصر 

  2.تفرع وامتد نحو أفق على حتى حینه مجهولاً  لم یكن قد طرق بعد،

ـــة       ـــات والجمـــود، فهـــي تعـــارض جمیـــع الثقّافـــات التّقلیدی ـــد بالثب ـــإنّ الحداثـــة لا تتقی وعلیـــه ف

السّــابقة المتعلقــة بكــل نــواحي الحیــاة الإنســانیة مــن خــلال التّجــاوز والتّخطــي لهــا والتّمــرد علیهــا 

  .التّجسید العملي لهاوالابتكار عن طریق التّجریب الذي یعد 

  :ب ـ التّجریب بین التّجدید والإبداع     

إنّ مصــطلح التّجریــب متــداخل ومتشـــابك كمــا ذكرنــاه ســـابقاً كمــا أنّ مصــطلح التّجریـــب       

متغیــر وواســع ولــذلك تتجــاذب العدیــد مــن المصــطلحات الأخــرى التــي تــرتبط معــه مــن ناحیــة 

یتبــادر إلــى أذهاننــا ســؤلان، هــل التّجریــب هــو  المعنــى وتفســد علیــه صــفاءه، ومــن خــلال هــذا

  التّجدید؟

  وهل كل جدید هو إبداع؟ 

حالـة "هناك من اعتبر أنّ التّجریب والإبـداع مترادفـان ومـن بـین هـؤلاء نـذكر كـرم مطـاوع      

  3.إبداعیة ثقافیة فنیة وسیاسیة للوصول إلى حلم إنسان 

                                           
، 2003ر والتّوزیـــع، ط خطــاب النّهضـــة والتّقــدم فـــي الروایــة العربیـــة المعاصــرة، دار الشّـــروق للنشــ: رزان محمــد إبـــراهیم -1

  . 21ص
، 2003خطــاب النّهضـــة والتّقــدم فـــي الروایــة الغربیـــة المعاصــرة، دار الشّـــروق للنشــر والتّوزیـــع، ط : رزان محمــد إبـــراهیم -2

  . 26ص
  . 8، ص1التجریب والنّقد المسرحي، نشرة المهرجان القاهرة الدولي الخامس للمسرح التّجریبي، العدد  -3
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  .لفظیاً لا فرق بینهما في المعنى وهذا یدل على أنّ التّجریب والإبداع مترادفان 

ویؤكد بوشوشة بن جمعة علـى أنّ التّجریـب إن لـم یكـن إبـداعاً فهـو تخریـب الأصـل وقـد       

یســكن : " أكــد حــدیث هــذا مطلقــاً مــن الحــدیث عــن العلاقــة بــین التّجریــب والإبــداع حیــث یقــول

ــة، فیم ثــل الصّــفة المقترنــة بــه هــاجس البحــث فعــل الإبــداع فــي مختلــف تشــكلاته الفنیــة والأدبیّ

والحـــال الملازمـــة لـــه، فالإبـــداع لا یمكـــن أن تتشـــكل منافاتـــه حـــال الثبّـــات والسّـــكون، بقـــدر مـــا 

  یقترن

بالحركــة الدّائمــة والتّحــول المســتمر فیكــون فــي ســیرورة دائبــة مــدارها المغــامرة الفنیــة والفكریــة  

العلاقــة الجدلیــة القائمــة بــین وهــو مــا یكشــف عــن ... ومــداها تحقــق المغــایر للســائد والمــألوف 

  1.فصل الإبداع ومسعى البحث والتّجریب 

ویحیلنا هذا القول أیضـاً إلـى وجـود علاقـة تـرادف بـیّن التّجریـب والإبـداع ولهـذا كـل جدیـد      

فمــن لا یبــدع داخــل التّجریــب " وكــل إبــداع هــو تجریــب فلــولا التّجریــب مــا تقــدمنا خطــوة واحــدة 

  2.داخل الكتابة دون أن یتجاوز فلا إبداع فیها یكتب فلا تجریب له ومن یجرب

والمقصود من هذا أنّه من لا یبدع عند الكتابة ویتجاوز مـا كـان سـائداً ومألوفـاً أثنـاء تجریبـه   

  .فلا یسمى ذلك إبداعاً 

جدل التّجریب الإبداعي متعـدد الأطـراف، لا یجـري داخـل المبـدع فـي عالمـه الخـاص بـل      

  3.الید التي یتجاوزها، والفضاء الذي یستشرفه الخیال الجماعي یمتد إلى التّق

وهــذا یعنــي أنّ التّجریــب علــم إبــداعي وهــو قــرین الإبــداع وقــد أقتــرن التّجریــب عنــد بعــض      

التـي تتـوق لكـل جدیـد متخطیـة النّمـاذج الثاّبتـة "النّقاد بالوعي الحقیقي لعملیـة الإبـداع الأصـلیة 

                                           
  . 361، اتجاهات الرّوایة في المغرب العربي، ص بوشوشة بن جمعة -1
،  1خالـــد الغریبـــي، الشّـــعر التّونســـي المعاصـــر بـــین التّجریـــب والشّـــكل، دار نهـــى للطباعـــة والنّشـــر والتّوزیـــع صـــفاقس، ط -2

  .21، ص2005
ــد  رشــا أبــو شــنب -3  5، العــدد 36، مفهــوم التّجریــب فــي الرّوایــة، مجلــة جامعــة تشــرین للبحــوث والدراســات العلمیــة، المجل

  . 309، ص2014
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وارثـة، سـاعیة إلـى تقـدیم نمـاذج فنیـة وجمالیـة جدیـدة تتأسـس علـى تملـك والقواعد المألوفـة والمت

  1.أدوات مناسبة، وإدراك حقیقي للعلاقة القائمة بین الإبداع والتّجریب 

ویؤكـــد محمـــد علـــي مـــومني أنّ الإبـــداع لا یكـــون مـــن العـــدم وإنّـــه علـــى كـــل كاتـــب أثنـــاء      

المـرور بمرحلـة التّجریـب ومـا یؤكـد هـذا قولــه تجربتـه ناضـج مـن النّاحیـة الفنیـة والإبداعیـة قبــل 

أنّ أي عمـــل أدبـــي ســـیبدأ بالتّجریــــب، لا یمكـــن لأي كاتـــب مهمـــا كــــان تنضـــج تجربتـــه الفنیــــة 

  2.والإبداعیة دون المرور بمرحلة التّجریب 

إلاّ أنّـــه مـــن الصّـــعب التّســـلیم بـــأن التّجریـــب هـــو نفســـه الإبـــداع والتّجدیـــد فقـــد نجـــد عمـــلاً      

ــاً لا یقودنــا إلــى الإبــداع ولا إلــى التّجدیــد وإنمــا حــول القفــز ممــا هــو ســائد ومــألوف فــي  تجریبی

  .السّاحة الأدبیة وجلب الانتباه فما یمكن أن یبدعه الأدیب بعیداً عن القدیم فهو إبداع

من خلال الآراء السّابقة توصلنا إلى أنّ التّجدید حتى یكون تجدیداً حقیقیـاً لابـد أن یسـتند      

إلـى تجریــب مؤسـس مبنــي علــى تجربـة وخلفیــة معرفیـة واضــحة، وأنّــه لـیس كــل مـن كتــب شــیئاً 

لق جدیــداً یعــد إبــداعاً ویمكــن القــول أیضــاً أنّ كــلاً مــن الإبــداع والتّجریــب ثنائیــة یحكمهــا التّحــا

الجــــدلي والتّكامــــل فالتّجریــــب یقتضــــي بضــــرورة الإبــــداع وذلــــك مــــن أجــــل الخــــروج مــــن السّــــائد 

  .والمألوف والتّجدید فیها من الناحیة الفنیة والجمالیة

  :مفهوم الرّوایة التّجریبیة: ثالثاً 

  .مفهوم الرّوایة ونشأتها  -1

  :مفهوم الرّوایة -أ

  :لغةً  -

استســقى، روى علــى : روى علــى البعیــر ریــاً : " یط قــولهملقــد جــاء فــي المعجــم الوســ          

أيّ شـدّ علیـه لـئلا یسـقط : استسقى لهم الماء، روى البعیـر شـدّ علیـه بـالرّواء: القوم علیهم ولهم

مــن ظهــر البعیــر عنــد غلبــة النّــوم، روى الحــدیث أو الشّــعر روایــة أي حملــه ونقلــه، فهــو راوٍ، 

                                           
  . 314المرجع نفسه، ص  -1
  . 50، ص2016التّجریب في روایة سیدة المقام لواسیني الأعرج، ’إیمان حراث  -2
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ویقــال روى علیــه الكــذب، أيّ كــذب علیــه وروى الحبــل  وروى البعیــر المــاء روایــة حملــه ونقلــه،

راوي الحـــدیث أو الشّـــعر حاملـــه وناقلـــه، : أيّ أنعـــم فتلـــه، وروى الـــزّرع أي ســـقاه، والـــرّاوي: ریـــاّ 

  1. والرّوایة القصة الطّویلة

مشــتقة مــن الفعــل روى، قــال : " ونجــد تعریــف آخــر لابــن منظــور فــي لســان العــرب أنّهــا      

یقــال رویــت القــوم أرویهــم، إذا اســتقیت لهــم، ویقــال مــن أیــن ریــتكم؟ أي مــن أیــن : ابــن السّــكیب

تــــروون المــــاء؟ ویقــــال روى فــــلان فلانــــاً شــــعراً، إذا رواه لــــه حتــــى حفظــــه للروایــــة عنــــه، وقــــال 

رویت الحـدیث والشّـعر فأنـا راو فـي المـاء والشّـعر، ورویتـه الشـعر ترویـة أيّ حملتـه : الجوهري

  2.على روایته 

مـن خــلال هــذین التّعــریفین اللّغــویین نلاحــظ أنّ الرّوایـة لغــة مشــتقة مــن الفعــل روى یــروي      

  .ریاً، ویعني الحمل والنّقل لذلك یقال رویت الشّعر والحدیث روایة، أيّ حملته ونقلته

بالإضـافة إلـى كــون الرّوایـة تحمــل مـدلولات لغویــة متعـددة، فهــي بطبیعـة الحــال تحمـل معــاني  

  .یرة لكثرة الدّارسیناصطلاحیة كث

  :اصطلاحاً  -

تعتیر الروایة محور العلاقة بیّن الذّات والعالم، وبیّن الحلم والواقع، وهـي الخطـاب الاجتمـاعي 

والسّیاســـي والإیـــدیولوجي المتوجـــه دائمـــاً ناحیـــة حشـــد مـــن الأســـئلة، التـــي تأخـــذ مـــن الإنســـان 

ى ووعـي وبنــى جدیـدة، تضــيء وتــوهج والطّبیعـة والتــّاریخ محـاور موضــوعاتها، لتعیـده إلــیهم رؤ 

الواقـع، وتضــع لــه أثــراً تحــدد بــه طریقــة الخــلاص، وحــدود العــالم، ونظــراً للمعــاني التــي اتخــذتها 

وتــداخلها مــع . عبــر مســیرتها التّاریخیــة، وباعتبارهــا جــنس أدبــي متغیــر المقومــات والخصــائص

لكـن هـذا لا یعنـي أنّ البحـث أجناس أخرى، فإنه من الصّعب أن نجـد تعریفـاً دقیقـاً خاصـاً بهـا 

                                           
، المكتبـة الإسـلامیة 1المعجـم الوسـیط، ج: حمـد علـي النّجـارإبراهیم مصطفى، حامد عبد القـادر، أحمـد حسـن الزیـات، م -1

  . 384للطباعة والنّشر والتّوزیع، إسطنبول، ص
  ) 282، 281، 280(، دار صادر، بیروت، ص 1لسان العرب، ط: ابن منظور الإفریقي -2
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عــن مفهومهــا فــي غایــة الصّــعوبة، بــل هنــاك العدیــد مــن الدّارســین الّــذین أوردوهــا، أو بــالأحرى 

  .تعرضوا لمفهومها

الشّـكل الأدبـي الرّئسـي لعـالم لـم یعـد فیـه الإنسـان فـي " ویعرفها جورج لوكاتشن على أنّها      

ــاً عنــه كــلّ الاغتــراب، فلكــي  یكــون هنــاك أدب ملحمــي لابــدّ مــن وجــود وحــدة وطنــه، ولا مغترب

أساســیة، ولابــدّ لكــي یكــون هنــاك روایــة مــن وجــود تعــارض نهــائي بــیّن الإنســان والعــالم، وبــیّن 

  1.الفرد والمجتمع 

فـــي ســـرد ...جـــنس أدبـــي یشـــترك مـــع الأســـطورة والحكایـــة : " وهنـــاك مـــن عرفهـــا بأنّهـــا

وتصور ما بالعالم من لغـة شـاعریة، وتتخـذ أحداث معینة تمثل الواقع وتعكس مواقف إنسانیة، 

مـــن اللّغـــة النّثریـــة تعبیـــراً لتصـــویر الشّخصـــیات، والزّمـــان والمكـــان والحـــدث یكشـــف عـــن رؤیـــة 

هـي أوسـع مـن القصـة فـي أحـداثها وشخصـیاتها، " ، وتعرفها عزیزة مردین حیـث تقـول  2العالم

ا هـي فـي القصـة، فیكـون منهـا عدا أنّها تشغل حیزاً أكبر، وزمـن أطـول وتتعـدد مضـامینها، كمـ

  3.الروایات العاطفیة، والفلسفیة والنّفسیة والاجتماعیة، والتّاریخیة 

الرّوایـة سـرد قصصـي : "أما معجم المصطلحات الأدبیة لفتحي إبراهیم فقد جـاء فیـه أن

نثــري یصــور شخصــیات فردیــة، مــن خــلال سلســلة مــن الأحــداث والأفعــال والمشــاهد، والرّوایــة 

تشـكیل أدبـي جدیـد، لــم تعرفـه العصـور الكلاســیكیة الوسـطى، نشـأ مــع البـواكیر الأولـى لظهــور 

  4.ما صاحبها من تحریر الفرد من رقبة التبعیات الشّخصیة الطّبقة البرجوازیة، و 

                                           
، منشـورات المؤسسـة الوطنیـة )كلدراسـة فـي بنیـة الشّـ(تقنیات البحث السّردیة فـي الرّوایـة العربیـة، : إبراهیم عباس: ینظر -1

  . 14، ص 2002ط، .والاتصال للسرد والإشهار، د
، دار 1تقنیـات السّـرد فـي النّظریـة والتّطبیـق، ط: ، نقـلاً عـن أمینـة یوسـف36جمالیـات الرّوایـة، ص : علي نجیب إبراهیم -2

  . 21، ص1987الحوار للنشر، سوریا، 
  . 20، ص 1971المطبوعات الجامعیة، الجزائر، القصة والرّوایة، دیوان : عزیزة مردین -3
نقلاً عن ) 61ـ  60(، ص 1988معجم المصطلحات الأدبیة، المؤسسة العربیة للنشر المتحدین، تونس، : فتحي إبراهیم -4

  . 30، ص2002ـ  2001صالح مفقودة، صورة المرأة في الرّوایة الجزائریة، رسالة ماجیستیر، جامعة منتوري قسنطینة، 
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قصة مصنوعة مكتوبة بالنّثر، یثیر صـاحبها اهتمامـاً :" وعرفتها الأكادیمیة الفرنسیة بأنّها     

  1.بتحلیل العواطف ووصف الطباع وغرابة الواقع 

لهـا عـدّة شخصــیات مجموعـة حـوادث مختلفـة التـّأثیر تمث: " ونجـد مـن عـرف الرّوایـة بأنّهـا     

علــى مســرح الحیــاة الواســع، شــاغلة وقتــاً طــویلاً مــن الــزّمن، ویعتبرهــا بعــض البــاحثین الصّــورة 

  2.الأدبیة النّثریة التي تطورت عن الملحمة القدیمة 

هي روایة كلیة وشاملة وموضـوعیة أو ذاتیـة، تسـتعیر معمارهـا :" وهناك من عرفها بأنّها      

ح مكــــان التّعــــایش فیــــه لأنــــواع الأســــالیب، كمــــا یتضــــمن المجتمــــع مــــن بنیــــة المجتمــــع، وتفســــ

  3.الجماعات والطّبقات المتعارضة جداً 

مـن خــلال مـا تطرقنــا إلیـه مــن تعریفــات نسـتنتج أنّ الرّوایــة هـي نــوع مـن أنــواع السّــرد،         

أو هــي فــن نثــري یتنــاول مجموعــة مــن الأحــداث التــي تنمــو وتتطــور أو تقــوم بهــا شخصـــیات 

ددة فـــي مكـــان وزمـــان، حیـــث یكـــون المكـــان أوســـع مـــن مكـــان القصـــة، الزمـــان أطـــول مـــن متعـــ

مكانهـا نسـبیاً غیـر أنّ مـا یمیـز هـذا الجـنس عـن سـواه هـو أنّـه منفـتح علـى كـل الأنـواع الأدبیـة 

  .الأخرى

  :ب ـ نشأة الرّوایة وتطورها

  :ـ عند الغرب 1

لات مختلفة، فقـد كـان معناهـا الأول دالا باللغة اللاتینیة  لها مدلو " "Romanالروایة          

على الحكایات الشّعریة ، وبدایة من القرن الثاّني عشر أصبح یطلق علـى كـل مـا هـو مقتـبس 

أو مترجم من اللاتینیة ، ثمّ صـارت تطلـق علـى كـل مـا هـو شـعر أو نثـر سـواء كـان شـفویا أو 

ادس عشـر صــار لفـظ روایــة مكتوبـا ، وهـذا كــان فـي القــرن الثالـث عشــر وبدایـة مــن القـرن الســ

یطلـــق علـــى أعمـــال قصصـــیة نثریـــة متخیلـــة ذات طـــول كـــاف ، تقـــدم شخصـــیات علـــى كونهـــا 

                                           
، ص 2002، منشــأة المعــارف، الإســكندریة، "القصــة والرّوایــة والســیرة "مصــطفى الصّــاوي الجــویني، فــي الأدب العــالمي  -1

13 .  
  . 25، ص 1959، منشورات دار الشّرق الجدیدة، 1أحمد أبو سعد، فن القصة، ج -2
  . 31، ص 1970ة، بیروت، محمد عثمان، دار الحقیق: الأیدولوجیا العربیة المعاصرة، تر: العربي عبد االله -3
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واقعیة وتصورها في وسط معین وتعرفهـا بنفسـیاتها ، ومصـائرها ومغامراتهـا ، وقـد اسـتقر لهـذا 

  1.اللفظ المعنى الحدیث الدال على الرّوایة 

، فهنـاك مــن الدارسـین مــن أدرج فیهـا الروایــات  وقـد اختلــف الدارسـین حــول زمـن ظهورهــا     

الیونانیــة القدیمــة وردهــا بــذلك إلــى العصــر الإغریقــي ، ومــنهم وهــم الأغلبیــة مــن جعــل للروایــة 

بدایتین واحدة للروایة الیونانیة أو الرّوایـة القدیمـة فـي القـرنین الأول والثـاني ، والأخـرى للروایـة 

مــن قــال أن الروایــة لــم تظهــر إلا فــي القــرن التّاســع الحدیثــة فــي القــرن الســادس عشــر ومــنهم 

عشر مع دون كیشوت أو حتى في القرن الثـامن عشـر مـع سـیادة البرجوازیـة ، ومـن الدارسـین 

مـــن حصـــر ظهـــور الروایـــة فـــي عصـــرها الـــذهبي فـــي القـــرن التّاســـع عشـــر ، ویبـــدو أنّ الرّوایـــة 

  .كجنس أدبي قد ظهر أولا في فرنسا في القرن الثاني عشر 

  :ـ عند العرب 2        

اختلـــف الآراء حـــول ظهـــور الرّوایـــة العربیـــة المعاصـــرة وتطورهـــا، وحـــول تحدیـــد البـــدایات      

الأولــى، فهنـــاك مـــن یـــذهب إلـــى الـــرّبط بـــیّن ظهـــور الرّوایـــة العربیـــة، وبـــیّن التــّـراث العربـــي مـــن 

  2. خلال ما یعرف بالسیرة الشّعبیة التي عرفت السّرد منذ العهود القدیمة

وهناك مـن یـرى أنّ أول روایـة عربیـة ظهـرت فـي الثّلـث الأخیـر مـن القـرن التّاسـع عشـر،      

أحــدهما أثــر كــل مــن مصــر ولبنــان فــي نشــأة : (وكانــت منــذ نشــأتها واقعیــة تحــت تــأثیر عــاملین

هذا الجنس الأدبي سواء فـي درجـة التـّأثر بـالغرب أو التـّأثیر فـي الأقطـار العربیـة، أمـا العامـل 

  3.خر هو أن تطور هذا الفن الرّوائي ارتبط في ظهوره بتطور الاتجاه القومي العربي الآ

ـــین أســـلوب المقامـــات ولغتهـــا       ـــى القـــرن العشـــرین كانـــت موزعـــة ب ـــة وحت فالكتابـــات الرّوائی

للیــــازجي " الهیــــام فــــي جنـــان الشّــــام " ، " السّــــاق علــــى السّـــاق " الزّخرفیـــة ومــــن ذلــــك روایـــات 

  .التي جاءت ملیئة بالسّجع والوعظ والعلوم والجغرافیا " البستاني " و " الشّذیاق "،و

                                           
  . 80، ص2004، دار الجنوب للنشر، تونس 1نشأة الجنس الرّوائي بالمشرق العربي، ط: الصّادق قسومة -1
، منشـورات المؤسسـة الوطنیـة )دراسـة فـي بنیـة الشّـكل(تقنیات البحث السّردیة فـي الروایـة العربیـة، : إبراهیم عباس: ینظر -2

  . 14، ص 2002ط، /والاتصال للسرد والإشهار، د
   22، ص 1991ط، /د) محمد دیب، نجیب محفوظ(الرّوایة الانسیابیة وتأثیرها عند العرب : ینظر احمد السّید محمد -3
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لمحمــد حســین هیكــل ، وهــي نقلــة هامــة فــي  ) روایــة زینــب ( صــدرت  1911وفــي عــام      

مسار تطور الرّوایـة العربیـة لتوفرهـا علـى بعـض العناصـر الفنیـة ، وخاصـة بعـد محـاولات كـل 

، حیــث أضــحت الرّوایــة العربیــة فــي هــذه " یــق الحكــیم توف"و " طــه حســین " و " المــازني "مــن 

المرحلـة جنسـاً أدبیـاً قائمـاً بذاتـه ، خاصـةً بعـد تجردهـا مـن بعـض مـا كـان یشـوبها فـي المرحلـة 

السّابقة من حیث الّلغة والمواضیع ، وأصبحت متنوعة وذات مذاق ، وكانت الرّوایـة المصـریة 

محمــد أحمــد " یقــول ... ونــه ویســیرون فــي طریقــه هــي النّمــوذج الأمثــل الّــذي كــان الكتــاب یقلد

  1.إنّ مصر أم العلوم والمعارف ، أم الكتب والتّألیف ، أمّ الطّبع والنّشر " : ( السّید 

  .ج ـ في مفهوم الرّوایة التّجریبیة ونشأتها

  :ـ عند الغرب 1          

وربـــا وأمریكــا، وهــذا بســـبب یعــود ظهــور الرّوایــة التّجریبیـــة عمومــاً بعــد الحـــربین العــالمین فــي أ

وكل هذا یُؤدي حتمـاً إلـى .... التّغیر الّذي طرأ على تفكیر الإنسان كالتّعبیر الفلسفي والنّقدي 

التّغییـــر فـــي الرّوایـــة بســـبب التّغیـــر الطّـــارئ علـــى المجتمـــع مـــن تغییـــرات اجتماعیـــة وتاریخیـــة 

وایـــة الغربیـــة والفرنســـیة علـــى وجـــه وبالتــّـالي یمكننـــا القـــول أنّ التّجریـــب فـــي الرّ ....  وسیاســـیة 

كمبدأ أساسـي فـي العملیـة الإبداعیـة، لأنّهـا أتاحـت " الحریة " الخصوص قد انطلق من مفهوم 

للروائي المبـدع تجـاوز وخـرق القواعـد الكلاسـیكیة، وبالتـّالي ظهـور عناصـر جدیـدة فـي الرّوایـة 

  .وهذا ما یعرف بالتّجریب الرّوائي

وكمـا أشـرنا ســابقاً ظُهـور مُصــطلح التّجریـب ظهـر أول مــرة فـي دار نشــر فرنسـیة كعنــوان      

والـّـذي نظــر للّروایــة   Michel butorلسلســلة جدیــدة مــن الرّوایــات كروایــات لمیشــیل بوتــور

م هـذا الكتـاب الـّذي یُعـدُ ربحـاً 1972الجدیدة من خلال كتابـة بحـوث فـي الرّوایـة الجدیـدة سـنة 

روایــة تقُــدم لنــا العــالم بفضــاء محتــوم عالمــاً " النّســبة للّروایــة الجدیــدة فهــو یُعرِفُهــا بِأنّهــا مُهمــاً ب

إنّ الرّوائــي الــذي یــرفض هــذا العمــل ـ ویقصــد هنــا الرّوایــة الجدیــدة ـ ولا : خاطِئــاً ، ویُضــیف 

بـره أبـداً یقلب العادات والتّقالید رأساً على عقب ، ولا یرفض على قارِئـه أيّ جهـد خـاص ولا یج

                                           
  . 22، ص 1991ط، /الاتجاه القومي في الرّوایة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب، د: مصطفى عبد الغاني -1
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على العودة إلى نفسه بالنّسبة إلى إعادة البحث في الأوضاع المكتسبة منذ زمن طویل یلاقـي 

بالتحدید نجاحاً سهلاً ولكنه یجعل من نفسه شریكاً لهذا القلق العمیق ویكون عملـه فـي النّهایـة 

  1.سما نافعاً 

یعتبــر رائــدا لحركــة الرّوایــة والــذي alainroobegrilletكمــا نجــد كــذلك الآن روب جرییــه      

الجدیدة، حیث أعطـى اهتمامـا كبیـراً لهـذا الشّـكل الجدیـد، وذلـك مـن خـلال نشـر أعمـال روائیـة 

تتمحــور حــول تطبیــق تقنیاتهــا، فبفضــله أصــبح الــنّص الرّوائــي منفتحــا علــى أنمــاط تخاطبیــه، 

سـواها مـن الأجنـاس وعلى أجناس أدبیـة وغیـر أدبیـة كثیـرة، فالروایـة التجریبیـة أصـبحت تـزاحم 

  .الأدبیة الأخرى

ــــة بالقصــــة       ــــداخلت الرّوای ــــة، فت ــــاس الأدبی ــــداخل الأجن كمــــا اســــتوعب الان روب ظــــاهرة ت

) مـوت المؤلـف(وبالسیرة والمذكرات الیومیة وبالمسرحیة وبالشّعر، وانتهت بنظریة رولان بارت 

  .والذي قطع الصلة بین النّص والمؤلف

حیـث اهتمـت بالرّوایـة الجدیـدة وربطـت  Nathalie sarrouteوكـذلك ناتـالي سـاروت

" الرّوائیة ساروت الروایة الجدیدة بعصر الشّك والـّذي انزاحـت عنـه القیـود والمفـاهیم الثاّبتـة قـد 

جاءت الرّوایة الجدیدة نتاجاً لعصـر الشّـك، كمـا رأت سـاورت فـي كتابهـا الموسـوم بهـذا الاسـم، 

 2.لواقعیة، حیث الاستقرار والثبّات بخلاف عصر البرجوازیة الّذي أفرز ا

مــن خــلال التّعریفــات السّــابقة یتضــح لنــا أنّ الرّوایــة الجدیــدة تــرتبط بمــدى وعــي القــارئ،       

فالرّوایة الحدیثة تبتعد عن تقدیم الخبر للمتلقي بصورة مباشرة وتخبره عـن طریـق مشـاركته فـي 

مغلقـــاً علـــى نفســـه بـــل علـــى العكـــس فهـــو  فضـــاء الرّوایـــة، فـــالمتلقي لا یســـتقبل عالمـــاً متكـــاملاً 

یحــاوره ویطلــب منــه أن یســاهم فــي عملیــة الخلــق والإبــداع وأن یختــرع بــدوره العمــل الــذي یقــرأ 

فالرّوایـــة التجریبیـــة . فیعـــیش هـــذا العـــالم المتخیـــل وعالمـــه الـــذي یعیشـــه فیخلـــق انســـجاما بینهمـــا

                                           
، ص 2007مــذكرة ماجیسـتیر، كلیـة الآداب العربیـة بســكرة، ) أحــلام مسـتغانمي ـ نموذجـا(بنیـة سـلیمة، الرّوائیـة الجدیـدة  -1
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لسّرد من خلال اعتبـار أنّ الرّوایـة بحثـاً تمردت على القوالب الرّوائیة التّقلیدیة وتنكرت لقواعد ا

متواصــلاً عــن ذاتهــا ، وتعــددت التّســمیات بــاختلاف أنواعهــا وأشــكالها ، فهنــاك مــن النقــاد مــن 

أطلق علیها اسم الرّوایة المضادة ، لأنّ الكلام على صناعة الرّوایة فیها یفوق الجهـد المبـذول 

م روایة الرّفض لأنهـا رفضـت الأخـذ بالتـّدرج فینسج الحكایة نفسها ، كما أطلق علیها كذلك اس

الزّمنـي والتّحلیـل النّفسـي والشّخصـیة الرّوائیـة المطابقـة للّشـخص ، مثلمـا رفضـت ربـط الحكایــة 

بالواقع والتّدرج المنطقي من السّـبب إلـى النتیجـة فـي ترتیـب الأحـداث ، كمـا أطلقـوا علیهـا اسـم 

ألوف لــدى الجمیــع ، وســمیت بهــذا الاســم لأهمیــة الروایــة التّجریبیــة وهــو الاســم المعــروف والمــ

التّجریب في هذا النوع ، فالروایة التجریبیـة تقـوم علـى التّجریـب الـذي لا یعـرف الكاتـب نتیجتـه 

إلا بعد انتهاء الرّوایـة ، إنّ الرّوایـة التّجریبیـة ضـد التعقیـد والتّقنـین ، الوانهـا عدیـدة  ومفاهیمهـا 

دة ومتباینـــة وحتـــى متناقضـــة ، فالتّجریـــب مغـــامرة دائمـــة لأن متعـــددة ومتنوعـــة وفلســـفتها متعـــد

الكاتــب یعمــل علــى تهــدیم القــدیم لیتحــرر فــي الكتابــة دون قیــود ممــا یتــیح لــه البحــث والابــداع 

  . فیخلق عالما جدیدا وأشكال جدیدة  

 أمــا إذا أردنــا الفصــل فــي تــداول هــذا المفهــوم فــي مجــال الأدب، فمعظــم الدراســات النّقدیــة تــرى

كـان لـه الفضـل فــي إدخـال التجریـب إلــى الإبـداع الأدبـي مــن  Emaile Zolaبـأنّ امیـل زولا 

حیـث رسـخ فیهـا مبـادئ الاتجـاه العلمـي الطبیعـي فـي مجـال " الرّوایـة التّجریبیـة " خلال روایته 

الروایة، كما عمل على تلخیص معظم فرضیاته، ولعلّ سبب نجاحه وتمیزه راجع إلـى اشـتغاله 

  .ععلى الواق

ممــا یمكــن استخلاصــه أنّ القــرن العشــرین الّــذي احتضــن روایــة الحداثــة ومــا بعــدها دفــع      

بالرّوایـة إلـى حمـل سـمات وملامـح لـم تكــن مـن خصـائص الروایـة الكلاسـیكیة إذ تزحـزح البنــاء 

التقلیـــدي وانهـــار الشّـــكل الرّوائـــي ، لیظهـــر شـــكلا جدیـــدا فـــي ظـــروف سوســـیو ثقافیـــة متمیـــزة ، 

لت الرّوایــة الــرّكض فــي حقـــل التّجریــب ، فانبثقــت تجدیدیــة لا تملــك حــدودا لعـــل وحینمــا واصــ

أبرزهـــا الرّوایـــة الفرنســـیة الجدیـــدة والتـــي یعـــود ظهورهـــا فـــي أواســـط الخمســـینیات علـــى یـــد آلان 

وغیـــرهم ، ورواد الرّوایـــة الجدیـــدة كلهـــم یشـــجعون .....روب و نتـــالي ســـاروت و میشـــال بوتـــور
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بحـث عـن أدوات وآلیـات جدیـدة وتكسـیر القیـود الموجـودة فـي الرّوایـة على ضـرورة التّجریـب وال

  .القدیمة ، وضرورة  إحداث تقنیة جدیدة تسایر رؤیة جدیدة 

  :ـ عند العرب2              

ــاً، بــل أصــبحت تتســم بالنزعــة المســتمرة والتّجریــب،        الرّوایــة المعاصــرة لــم تعــد شــكلاً ثابت

ائد كمـــا فـــي الروایـــة القدیمـــة، وتهـــدف إلـــى ابتكـــار طـــرق جدیـــدة وتســـعى إلـــى كســـر الـــنّمط السّـــ

هــي روایــة " وهــذا مــا نجــده فــي قــول محمــد بــرادة . مغــایرة لترســم لنفســها أفقــاً جدیــدة فــي الكتابــة

الحریـــة، إذ تؤســـس قوانینهـــا الذّاتیـــة، وتنظـــر لســـلطة الخیـــال وتتبنـــى قـــانون التّجـــاوز المســـتمر، 

لنّص، وتخون أیـة تجربـة خـارج التّجربـة الذّاتیـة المحـض، ولذلك فهي ترفض أیة سلطة خارج ا

فلكل وقائع مختلفة الأشـكال مـن القصـص المختلفـة، وكـل روایـة جدیـدة تسـعى إلـى أن تؤسـس 

  1.قوانین اِشتغالها في الوقت الذي یتیح فیه هدمها 

إنّ الرّوایــة فــن تجریبــي فــي المقــام الأول، فقــد :" بقولــه كمــا یعرفهــا الــدكتور أیمــن تعیلــب     

  2.ارتبطت ولادتها بالدخول في عالم الحداثة والتجریبیات العلمیة الباهرة للعالم المعاصر 

فنجد أیمـن مـن خـلال تعریفـه، أنّـه یـربط الرّوایـة التّجریبیـة بالحداثـة، والتـي تعنـي الخـروج عـن  

ـــهالمـــألوف وكســـر القواعـــد الجـــاهزة،  ـــازي فـــي قول :" وهـــو هنـــا یلتقـــي مـــع محمـــد عـــز الـــدین التّ

التّجریب الرّوائي هو وعي حداثي بالكتابة، وهو في أبعاد مغامراتـه یقـف ضـد التّكـریس، وضـد 

  3.قواعد الكتابة الجاهزة 

                                           
  . 173ط، ص /، د1996محمد الباردي، في نظریة الرّوایة، سراس للنشر، تونس،  -1
، 1تركیـا، طأیمن تعیلب، منطق التّجریب في الخطاب السّردي المعاصر، دار العلم والإیمان للنشر والتّوزیع، إسطنبول،  -2

  . 7، ص2010
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أما الدكتور بوشوشة بن جمعة فیرى بأنّ التّجریب في الرّوایـة یتمثـل فـي المغـامرة ونقـض      

امــدة، وصــیاغة الأســئلة التــي تســعى إلــى تــدمیر ســلطة السّــائد والمــألوف الفنــي المســلمات الج

  1.ثقافیاً واجتماعیاً، بالبحث عن إجابات جدیدة غیر تلك التي جفت وكلّت 

وخلاصــة الأمــر مــن خــلال التعریفــات السّــابقة یتبــین لنــا أنّ التّجریــب والمغــامرة والحداثــة       

روج عــن المــألوف وكســر القوالــب الكلاســیكیة الجــاهزة كلهــا تصــب فــي مجــرى واحــد، وهــو الخــ

كمـا أنّ . والبحث عن شكل فني جدید یحقق للمبـدع الروائـي خصوصـیته التـي تمیـزه عـن غیـره

التّجریب في الرّوایة یكون في أي عنصر مـن عناصـرها، وهـذا مـا أشـار إلیـه بـاختین میخائیـل 

ــــه ــــاول أي شــــيء: " فیقول ــــة یتن ــــي الرّوای ــــب ف فیهــــا وكــــل شيء،الموضــــوع، والحبكــــة  إنّ التّجری

لكـن أهـم مـا یمیـزه أنّـه مغـامرة دائمـة تبحـث فیهـا الكتابـة ... والأسلوب واللّغة والتّقنیة والسّردیة 

  2.وقد تحررت من قواعد الشّكل ومن قیود المضمون عن عوالم جدیدة وأشكال مختلفة 

م تتــوفر فــي الرّوایــات التّقلیدیــة، اذن فالروایــة التّجریبیــة هــي كــل مــا یبتكــر مــن تقنیــات لــ      

فالروایــة التّجریبیــة تــدعوا علــى الــدوام للحــرص علــى بقــاء بعــدها التّجریبــي التّحــدیثي مــن خــلال 

تجــاوز مــا یشــتبه وابتكــار مــا علیهــا مــن اشــكال تعبیریــة جدیــدة، والمقصــود بالتّجــاوز، التّعــدي 

سـان مـن خـلال الحلـم، وهنـاك تجـاوز على الأشـكال التّعبیریـة فهنـاك تجـاوز للواقـع الیـومي للإن

وهكـــذا فــــإنّ الإفـــراط فـــي ممارســــة ... فـــي الشّخصـــیات الحقیقیـــة لشخصــــیة خیالیـــة أســـطوریة 

  . التجاوز هوما یتم تسمیته عادة بالتّجریب

نلاحـــظ أنّ نشـــأة التّجریـــب عنـــد العـــرب كـــان متـــأخراً فـــي ظهـــوره مقارنـــة مـــع الـــدول الغربیـــة،  

دیــد فــي بدایــة الســتینیات، أیــن شــهد العــالم العربــي اهتــزازات فــي وكانــت انطلاقــة هــذا الفــن الج

الأبنیــة السیاســیة، والاجتماعیــة والاقتصــادیة، وفــي الآن ذاتــه صــاحبه التّطــور فــي النّصــوص 

  .الإبداعیة

                                           
  . 13بوشوشة بن جمعة، التّجریب وارتحالات السّرد الرّوائي المغاربي، ص  -1
، ص 2009، 1محمــد بــرادة، دار رؤیــة للنشــر والتّوزیــع، ط: بــاختین میخائیــل، الخطــاب الرّوائــي، الخطــاب الرّوائــي، تــر -2
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كما أنّ ظهوره یستند إلى أسس ومرتكزات أدبیة وثقافیة وحضاریة ومحلیة، إضافة إلى عامـل  

 1967والانفتاح على التّراث القصصي القدیم إلى هزیمـة حیـزران عـام ... المؤثرات الأجنبیة 

واســتجابة للتحــولات الحاصــلة علــى جمیــع المســتویات حیــث تمیــزت هــذه الفتــرة بــإفلاس جمیــع 

الفلسفات التي كانت سائدة، وإلـى اهتـزاز الثّوابـت الوطنیـة والتّاریخیـة، كـل هـذه العوامـل دفعـت 

زلتهم، والتّمــرد علــى قوالــب الرّوایــة الكلاســیكیة، ممــا أســهم هــذا الأدبــاء والكُتــاب الخــروج مــن عــ

  ـ . الانزیاح في میلاد نوع جدید روائي هو الرّوایة الجدیدة أو الرّوایة التّجریبیة

ــرّوائیین العــرب الــذین كــان لهــم شــغف تبنــي هــذا النّــوع مــن الكتابــة، وبهــا تغیــرت       ومــن ال

" تلـك الرّائحـة : " كریاً وفنیاً عن الأجیال الأدبیة السّابقة نجدنظرتهم للعمل الرّوائي، وانقطعوا ف

، والضّــحك 1968لتیســیر ســیول عــام " وأنــت منــذ الیــوم "، 1966صــنع االله إبــراهیم عــام : ل

ـــب هلســـا عـــام  ـــل الصّـــغیر "، و1971لغال ـــاس خـــوري عـــام " الجب إدوار "وروایـــات  1977لإلی

  1.على سبیل المثال لا الحصر" الخراط

:" روایـــة لهـــا ممیـــزات تمیزهـــا عـــن غیرهـــا وهـــذا راجـــع إلـــى بعـــدها الجمـــالي والفنـــي، فهـــيوكــل  

  2.متفردة بأسئلتها وتفاصیلها البنائیة ومفاهیمها الأدبیة واللّغویة ومرتكزاتها وفلسفتها الجمالیة

وهذا ما جعل الأعمال الإبداعیـة تسـمو وتتفاعـل مـع تطـورات الفكـر الأدبـي والمحلـي والعـالمي 

حــث عــن علاقــات متجــددة بغیــة تشــكیل عناصــر بنائیــة مغــایرة عمّــا كــان متعارفــاً علیــه فــي والب

إنّ ممارسة التّجریب جعلت الرّوائیین العـرب : "الرّوایة التّقلیدیة وهذا ما جعل محمد برادة یقول

یتحــــررون مــــن التّمســــك بحرفیــــة الشّــــكل المتبلــــور عبــــر تــــاریخ الرّوایــــة العالمیــــة، كمــــا جعلــــتهم 

  3.ن عناصر لها صلة بالمحیط الاجتماعي والثقّافي والتّراثي یضیفو 

حیث انتقلوا من الحیاة الواقعیة بتفاصیلها إلى حیاة خیالیة اللاواقعیة تسمو بمكوناتها النصـیة  

" الـّذي كتــب عـن بطــل مزقتـه الحــروب الأهلیــة و" إلیــاس خــوري" الجمالیـة ، هــذا مـا صــرح بـه 

                                           
  . 15محمد برادة، الرّوایة العربیة ورهان التّجدید، ص  -1
  . 17شكري عزیز الماضي، أنماط الروایة العربیة الجدیدة، ص  -2
  . 49ص محمد برادة، المرجع نفسه  -3
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یـــر عـــن الـــذّات واســـتهاماها اللاشـــعوریة وحریـــة الجســـد وتحطـــیم قـــام بكســـر خطیـــة السّـــرد والتّعب

ـــم والشـــعر والأســـطورة وأحـــلام الیقظـــة  ، نتیجـــة   1.سلســـلة الـــزّمن وتوســـیع الواقـــع لیشـــمل الحل

الفوضى والغموض التي كانت تحیط بـالمجتمع العربـي ، جعـل مـن الرّوایـة التّجریبیـة بأشـكالها 

لــة یعجـز المتلقــي الغــوص فیهــا وفهــم نوایاهــا وتحدیــد السّـردیة تعبــر عــن هــذا الجــو بطریقــة مذه

  .موضوعاتها 

إنّ الباحث عن الأسالیب الفنیة التي تتمیز بها الرّوایة التّجریبیة التي اختلفت شـكلاً ومضـموناً 

عن الرّوایة الكلاسیكیة فابتعدت كل البعد عن الأشكال السّردیة المعروفة من التسلسل الزمنـي 

الشّخصیة والبناء الفني المنظم كل هذا لا یتماشـى مـع تغیـرات العصـر  وضبط المكان وتحدید

فـــلا یحســـن البحـــث عـــن التّسلســـل والتــّـرابط : بقولـــه"شـــكري عزیـــز الماضـــي " وهـــذا مـــا جســـده  

والسّــببیة فــي بنــاء الحــدث وانســیابیة كمــا لا یحــس الحــدیث عــن الشّخصــیات وأبعادهــا وبیئتهــا 

مــا لا یحســن الحــدیث عــن تطــور صــورة البطــل وتفاعلــه مــع ك... وبنائهــا أو تماســكها وتفككهــا 

  2.الأحداث والزّمان والمكان 

) صـنع االله إبـراهیم ( ومن الرّوائیین الّذین نشطت كتاباتهم بانخراطهم في میدان التّجریب نجد 

التي اِشتملت علـى الطـّرق والأسـالیب } ذات {رائد الرّوایة التّجریبیة ، من خلال عرض روایته 

أنــا نتــاج هــذا : " تحدثة لــم یســبق توظیفهــا مــن قبــل مــردداً عبــارة جــیمس جــویس فــي قولــه المســ

تمیــزت هــذه الرّوایــة  3.الجــنس وهــذه الــبلاد وهــذه الحیــاة وســوف أعبــر عــن نفســي ، كمــا أنــا 

یعتمـد الأسـلوب المباشـر ویخلـو تمامـاً مـن . خطـاب تـوثیقي صـحفي : " بنمطین من الخطاب 

تلحقه بخطاب السّرد عامة وخطاب السّرد الرّوائي یعید هذا المؤلـف  أي نزعة سردیة یمكن أن

                                           
، 1الرّوایــة العربیــة الجدیــدة واشــكالیة اللّغــة، عــالم الكتــب الحــدیث للنشــر والتّوزیــع إربــد، الأردن، ط: عبــد المجیــد الحســیب -1

  . 29، ص 2014
  . 17شكري عزیز الماضي، أنماط الرّوایة العربیة الجدیدة، ص  -2
الرّوایة العربیة الجدیدة، دراسة في آلیات السّرد وقراءات نصیة، الوارق للنشر والتّوزیع، عمـان : عبد الحكیم محمد شغبان -3

  . 25، ص 2014، 1ـ الأردن، ط
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، یعتبــر هــذا الــنّص مغــامرة نصــیة مغــایرة فیهــا تمــرد عــن  1.إلــى جنســه الأصــلي وهــو الرّوایــة 

  .السّائد مما تؤكد بدورها بأنّ الإبداع تجاوز مستمر وهو خطاب ینتقل من الواقع ویشخصه

" ذلك جمــال الغیطــاني الــذي تمیـــزت روایاتــه بتحــرر أفكـــاره ومــن أشــهر رواد التّجریــب كـــ     

ونتجــاوز البحــث عمــا تملیــه علینــا الرّوایــات العالمیــة، یجــب علینــا أن نبنــي عالمنــا الخــاص ...

، وهـــذا تصـــریح واضـــح إلـــى تجـــاوز السّـــائد فـــي الرّوایـــة العربیـــة أو  2.مـــن واقعنـــا ومـــن ذواتنـــا 

  .یستدعي في ذاته التنّوع في الموضوعالغربیة، مما یؤكد على تنوع التّجربة و 

ـــذي عُـــرف عملـــه بـــالتّمیز فـــي الشـــكل       ومـــن رواد التّجریـــب كـــذلك نجـــد إدوار الخـــراط، والّ

والمضــمون والتقنیــة الفنیــة وطــق التّعبیــر الإبداعیــة والتــي اِختــزل فیهــا تقنیــات الكتابــة السّــردیة 

تّقلیـــدي المتسلســـل والاســـتغناء عـــن تحطـــیم الســـیاق الزمنـــي ال: " الجدیـــدة ولخصـــها فیمـــا یـــأتي

والتّركیـز تـارة علـى الظّـاهر المحایـد البـارد أو الغـوص . التوظیف الواقعي مثل الحوار المتقطـع

فــي الــداخل المضــطرب الجیــاش وكســر التّرتیــب السّــردي وفــك العقــدة التّقلیدیــة، وتــدمیر ســیاق 

  3.اللغة وفتح مغامرة ما تحت الوعي 

یصـعب علــى المتلقــي العــادي فهمهــا ) رامــة التــّین(فنیـة فــي روایتــه حیـث جســد هــذه المظــاهر ال

نتیجـــة الغمـــوض السّـــائد فیهـــا وتحـــاور الأنـــواع الأدبیـــة فیمـــا بینهـــا وتفاعـــل صـــیغتها التّعبیریـــة 

  .بالإضافة إلى التّلاعب السّردي

اللغـة  اِستطاع التّجریب اللغوي أن یبرز مكانته من خـلال اشـتغال الـرّوائیین العـرب بتنـوع     

مــن الفصـــحى إلــى العامیـــة وحتــى الأجنبیـــة لتكــون أكثـــر دقــة وشـــمولیة ، ونجــد صـــلاح الـــدین 

صـــلاح الـــدین " بوجـــاه مـــن الأوائـــل  مـــن نســـج نموذجـــاً یرتقـــي بـــه وفـــتح الســـبل أمـــام الـــرّوائیین 

بوجاه یشیر في انطلاقته لكتابة روایة واقعیة لغویة واحتوائهـا علـى خصـائص غیـر مألوفـة فـي 

ات الماضــیة وتجاوزهــا مــن خــلال اللّغــة  والفكــر والثقّافــة وجســدها فــي أول عمــل روائــي الرّوایــ

                                           
  . 301إنشائیة الخطاب في الرّوایة العربیة، ص : محمد الباردي -1
  . 74و73الرّوایة العربیة والحداثة، ص : ینظر محمد الباردي -2
  . 127عبد المالك أشهبون،الحسایة الجدیدة في الرّوایة العربیة، ص  -3
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التي عني فیهـا الكاتـب برسـم الشّخصـیات والأحـداث واشـتغاله الـدّائم علـى ) النّخاس: (موسوم 

  1.اللّغة 

وبفضل هذا الانفتاح اللّغوي استطاعت أن تضفي على الـنّص جمالیـة مكنـت الكاتـب التعبیـر  

  .بكل أریحیة، فهي الأداة الرّئیسیة في الإبداع

بفضل حملة التّجریـب فـي الكتابـات الرّوائیـة یصـعب القـبض علـى هـذا العـالم مـن الكتابـة      

اوغة غائمة الملامح وسیر الأحداث یصـعب التّجربة الإنسانیة مر " والإمساك بجوهره حیث أنّ 

التّكهن بوجهته تظهر التّطورات الشّكلیة التي تقوم على تشیید سـرد متشـكك بعـرض عـالم أمـام 

  2.أعیننا بغموضه وعدم ترابطه 

ومنــه یســتدعي علــى القــارئ أن یكــون أكثــر فطنــة مــن خــلال تفاعلــه مــع هــذا النّــوع مــن الرّوایــة 

لا مألوفــة وهــو عائــد طبعــاً إلــى تعقیــد البنایــات التّجریبیــة التــي تــؤدي التــي تبــدو غیــر اعتیادیــة و 

  .إلى تخییب فهم القارئ

وبالتـالي نسـتنتج مـن خــلال مـا سـبق حـول واقــع التّجریـب فـي الرّوایـة العربیــة أنّـه كـان نتیجــة   

عـــرب التّطـــور الاجتمـــاعي والتــّـاریخي الــّـذي شـــهدته الـــبلاد العربیـــة، بحیـــث نجـــد أنّ الـــرّوائیین ال

وجــدوا ضــالتهم بواســطة هــذه التقّنیــة الفنیــة التــي تســعى إلــى تقــویض الــنّمط والنّمــوذج والسّــعي 

وراء كتابــة جدیــدة مفتوحــة علــى جمیــع الأجنــاس الأدبیــة، لــذا فكــان لكــل روائــي عربــي تجربتــه 

  .التي تمیزه عن غیره من المبدعین

ام حیـث أقامـت عـدّة تجـارب حـول ونلمح التّجریب عند العرب قد أخذ الكثیـر مـن الاهتمـ      

هذه التقّنیـة السّـردیة الجدیـدة ورغـم حداثـة الرّوایـة العربیـة إلاّ أنّهـا تمكنـت مـن بلـوغ إنتـاج كبیـر 

فــلا نســتطیع أن نعطــي الرّیــادة إلــى أيّ روائــي معــین كــون أنّ هــذا النّــوع مــازال حــدیث التّجربــة 

  . وائیینفي العالم العربي، لذلك اكتفینا بتجارب هؤلاء الرّ 

                                           
  . 294و 292إنشائیة الخطاب في الرّوایة العربیة الحدیثة، ص : ینظر محمد الباردي -1
، 1في الرّوایـة العربیـة الجدیـدة، الـدار العربیـة للعلـوم ناشـرون، منشـورات الاخـتلاف، الجزائـر العاصـمة، ط: فخري صالح -2

  . 14، ص2002
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مظاهر التجريب في رواية فساد الأمكنة

  

ــــــب روائــــــي وصــــــحفي وسیناریســــــت  كات

، وهــو مــن كتــاب القصــة البــارزین فــي مصــر، 

مؤلفاتـــه فـــي أدب الـــرحلات والقصـــة 

ثـم صـحفیا فـي جریـدة  واحد، القصیرة والسیناریو وفي الروایة ولقد عمل مدرسا للرسم لمدة عام

 فــي مجلــس إدارتهــا، ثــم عضــوا وعضــوا

اتحاد الكتاب العربي، ومقررا للجنة القصة في المجلس الأعلى للثقافة وقد ترجمت أعمالـه 

أنــس الوجــود "فــي منزلــه بحضــور زوجتــه الصــحفیة 

  00:47:  ، على الساعة2022
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  قراءة في روایة فساد الأمكنة

  :صبري یالتعریف بموس

ــــــب روائــــــي وصــــــحفي وسیناریســــــت ) 2018ینــــــایر  18-1932(صــــــبري  كات

ــد فــي محافظــة ، وهــو مــن كتــاب القصــة البــارزین فــي مصــر، 1932عــام  دمیــاط مصــري، ول

مؤلفاتـــه فـــي أدب الـــرحلات والقصـــة  وتعـــددت وعمـــل فـــي الصـــحافة یـــاطتخـــرج مـــن مـــدارس دم

القصیرة والسیناریو وفي الروایة ولقد عمل مدرسا للرسم لمدة عام

وعضــوا" روز الیوســف"الجمهوریــة، وكاتبــا متفرغــا فــي مؤسســة 

اتحاد الكتاب العربي، ومقررا للجنة القصة في المجلس الأعلى للثقافة وقد ترجمت أعمالـه 

ــایر  18لعــدة لغــات، تــوفي یــوم  فــي منزلــه بحضــور زوجتــه الصــحفیة  2018ین

  1. عاما 86بمحافظة الجیزة عن عمر یناهز 

                                         
:https://ar.wikipedia.org/wiki/  05/04/2022، یوم

 الفصل 

 

قراءة في روایة فساد الأمكنة: أولا  

التعریف بموس -1

صــــــبري  موســــــی  

ــد فــي محافظــة مصــري، ول

تخـــرج مـــن مـــدارس دم

القصیرة والسیناریو وفي الروایة ولقد عمل مدرسا للرسم لمدة عام

الجمهوریــة، وكاتبــا متفرغــا فــي مؤسســة 

اتحاد الكتاب العربي، ومقررا للجنة القصة في المجلس الأعلى للثقافة وقد ترجمت أعمالـه  في

لعــدة لغــات، تــوفي یــوم 

بمحافظة الجیزة عن عمر یناهز " رضوان

  

  

                                          
:الموقع الإلكتروني -1
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 :أعمال موسی صبري -2

قـــد تعـــددت واختلفـــت أعمـــال موســـی صـــبري مـــن روایـــات وقصـــص میزتـــه عـــن بـــاقي ل  

  :الروائیین والتي من بینها

  .1962حادثة النصف متر روایة  -1

  في الصحراء -2

  حکایات صبري موسى -3

  في البحیرات -4

  وجها لظهر -5

  .1970مشروع قتل جارة، قصص  -6

pofele1973 nu tine go-7  

 .1972 فساد الأمكنة، روایة -8

  القمیص -9

  1.السید من حقل السبانخ، روایة -10

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
  . 206م، ص 1995/ه 1415، 1معجم الروائیین العرب، حروس برس، طرابلس، لبنان، ط: سمیر روحي الفیصل -1
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یعــد الغــلاف الواجهــة التــي تحتــوي الروایــة لهــذا فــإن الناشــر یحــرص علــى تنفیــذ شــروط 

تصمیم الغلاف الفعـال، غالبـا مـا یحمـل الغـلاف فـي الروایـات صـورة یقـع علیهـا بصـر مباشـرة 

تحــول الغــلاف فــي النصــوص الروائیــة المعاصــرة مــن مجــرد وســیلة تقنیــة معــدة لحفــظ 

الحــاملات الطباعیــة إلــى فضــاء مــن المحفــزات الخارجیــة والموجهــات الفنیــة التــي یســتعین بیهــا 

، الجزائـر، 67، آلیات التجریـب وجمالیتـه فـي روایـة العشـق المقـدس، لعـزي الـدین جلاوجـي، مجلـة دیـالي ع
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یعــد الغــلاف الواجهــة التــي تحتــوي الروایــة لهــذا فــإن الناشــر یحــرص علــى تنفیــذ شــروط 

تصمیم الغلاف الفعـال، غالبـا مـا یحمـل الغـلاف فـي الروایـات صـورة یقـع علیهـا بصـر مباشـرة 

  .قد ینتبه إلیها القارئ قبل العنوان وهي علامة غیر لغویة

تحــول الغــلاف فــي النصــوص الروائیــة المعاصــرة مــن مجــرد وســیلة تقنیــة معــدة لحفــظ 

الحــاملات الطباعیــة إلــى فضــاء مــن المحفــزات الخارجیــة والموجهــات الفنیــة التــي یســتعین بیهــا 

  1".القارئ في مقاربته لنص المتن

                                         
، آلیات التجریـب وجمالیتـه فـي روایـة العشـق المقـدس، لعـزي الـدین جلاوجـي، مجلـة دیـالي ع

 

 الفصل 

 

  

  :الغلاف-3

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

یعــد الغــلاف الواجهــة التــي تحتــوي الروایــة لهــذا فــإن الناشــر یحــرص علــى تنفیــذ شــروط   

تصمیم الغلاف الفعـال، غالبـا مـا یحمـل الغـلاف فـي الروایـات صـورة یقـع علیهـا بصـر مباشـرة 

وهي علامة غیر لغویة

تحــول الغــلاف فــي النصــوص الروائیــة المعاصــرة مــن مجــرد وســیلة تقنیــة معــدة لحفــظ   

الحــاملات الطباعیــة إلــى فضــاء مــن المحفــزات الخارجیــة والموجهــات الفنیــة التــي یســتعین بیهــا 

القارئ في مقاربته لنص المتن

                                          
، آلیات التجریـب وجمالیتـه فـي روایـة العشـق المقـدس، لعـزي الـدین جلاوجـي، مجلـة دیـالي عزهیرة بولفوس -1

 . 203، ص 2015



مظاهر التجريب في رواية فساد الأمكنة:                               الثانيالفصل   

 
30 

فـــي النصـــوص الروائیـــة المعاصـــرة لـــم یعـــد ومقصـــود مـــن هـــذا أن الغـــلاف أو الصـــورة   

مجرد وسیلة التـي تحفـظ العناصـر الخارجیـة وإنمـا مـن خلالـه یسـتطیع القـارئ أن یفهـم محتـوى 

 .النص

الغــلاف هــو عنــوان الرســالة "ویعــد الغــلاف مــن العتبــات النصــیة التــي یلاحظهــا القــارئ   

كــة وحــراق الشــوق، الغــلاف ولــیس قبــرا بــاردا ، دخلــه ورقــة أو مجموعــة أوراق بــالحروف المرتب

  1.... هو اللغویات الأولى

ـــه علامـــة لغویـــة    ـــه، وأن ـــى أن الغـــلاف هـــو رســـالة فـــي حـــد ذات ـــا هـــذا المفهـــوم إل ویحیلن

فــالغلاف هــو عتبــة ضــروریة للولــوج إلــى أعمــاق الــنص قصــد اســتكناه مضــمونه وأبعــاده الفنیــة 

ئــي ویخلفــه ویحمیــه فهــو یشــكل وأبعــاده الأیدولوجیــة والجمالیــة، فهــو الــذي یحــیط بــالنص الروا

  .فضاء دلالیا لا یمكن الاستغناء عنه لمدى أهمیته في مقاربة الروایة مبنی وفحوى ومنظور

 :وفي تشكیل الغلاف الأمامي وتصمیمه یمیز حمید لحمیداني بین نمطین

یشـیر بشـكل مباشـر إلـى أحـداث القصـة، أو علـى الأقـل إلـى مشـهد مجسـد : تشكیل واقعـي -أ

  .الأحداثمن هذه 

یتطلـــب خبـــرة فنیـــة عالیـــة ومتطـــورة مـــن طـــرف المتلقـــي لإدراك بعـــض : تشـــكیل تجریـــدي -ب

دلالته، فهو البوابة التي یلج عبرها القارئ إلى عالم النص من خـلال فهمـه وتأویلـه للرسـومات 

التجریدیة، كما تكشف عنه حول علاقات تماثل بین النص والعنوان وقد یبقى فهم القارئ لهـذا 

  2" كیل ناقصا، فتبقى علاقته بالنص غامضةالتش

كیفكـان غـلاف روایـة فسـاد الأمكنـة؟ ومـا هـي : إذا یمكن القول أو طرح التساؤل التالي  

  الدلالات التي كان یحملها؟

                                           
  :، نقــــلا علــــى الــــرابط2009محمــــد بلــــوفي، قــــراءة فــــي غــــلاف الروایــــة منبــــر حــــر للثقافــــة والفكــــر والأدب،  -1

http://www.diwanarab.com 
  . 60-59بنیة النص السردي، ص ص : حمید لحمیداني: ینظر -2
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یمثـــل غـــلاف الروایـــة الواجهـــة الأولـــى التـــي تعبـــر عـــن محتواهـــا، ولهـــذا یعـــد ذو أهمیـــة   

مثابة لوحـة إشـهاریة تسـاعد علـى التـرویج، فغـلاف بالغة وخاصة في السردیات الحدیثة، فهو ب

  .یبین لنا محتوى الروایة" فساد الأمكنة"روایة 

ـــى الثقـــة    ـــوحي إل ـــى صـــفحة الغـــلاف جهـــة الیســـار اســـم الكاتـــب، وهـــذا ی فنجـــد فـــي أعل

بالنفس، والجرأة، فوجود اسم موسی صبري فـي الأعلـى بـاللون الأبـیض، یعكـس مـدى حضـور 

  .ة الأدبیة، وفي الأسفل دار النشر التي كانت باللون الأحمر القاتمالروائي وقوته في الساح

للعنــوان أهمیــة بالغــة لمــا لــه مــن وظــائف شــكلیة، جمالیــة ودلالیــة، حیــث تعــد مــدخلا و   

للنص، وكثیرا ما یشبهونهبالجسد رأس العنوان، ونظرا لمـا یثیـره العنـوان مـن إشـكالیات وقضـایا 

بــه، وأولــوه كــل اهتمــامهم، حتــى أصــبح لــه نظریاتــه ومناهجــه، اهــتم العدیــد مــن النقــاد والأدبــاء 

إذ العنـوان أول . هذا الأخیر الذي خصت بفصل فـي كتابـه العتبـات" جیرار جنیت"ومن هؤلاء 

شــيء یثیــر انتبــاه القــارئ ویفــتح شــهیته، وكلماتــه مــلأى بالمعــاني والــدلالات التــي نكتشــفها مــن 

تحدیـد مضـمونه، وتجـذب غویـة تعـرف بهویـة الـنص و و رسـالة لفهـ«خلال قراءاتنـا المتعـددة لـه 

  1.»القارئ إلیه وتغویه

وقــد اهــتم الدارســون فــي میــدان الســیمیاء اهتمامــا بالغــا بــالعنوان فــي الأعمــال الإبداعیــة   

باعتبــاره علامــة ممیــزة تســهم فــي اســتقراءه وتأویلــه، فــالعنوان عنــدهم یعــد مركــز الــنص الأدبــي 

فكل عنوان یحمـل علامـة، ومـن هنـا كانـت العنـوان الصـدارة فـي  ونواته الأساسیة لیبني علیها،

أن یــدرس ویحلــل وینظــر مــن خلالــه للــنص، مــن منطلــق أن العنــوان حمولــة مكثفــة للمضــامین 

الأساســـیة للـــنص، وباعتبـــاره أحـــد المفـــاتیح الأولیـــة والأساســـیة التـــي علـــى الباحـــث أن یحســـن 

لــه الصــدارة « : بقولــه" عبــد االله الغــذامي"لیــه قراءتهــا وتأویلهــا والتعامــل معهــا وهــذا مــا یــذهب إ

                                           
، عـالم الفكـر، المجلـس الـوطني للثقافـة 28شعریة عنوان الساق على الساق فیما هو الفارق، مج : محمد الهادي المطري -1
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ویبرز متمیزا شكله وحجمه، وهو أول لقاء بـین القـارئ والنصـوكأنه نقطـة الافتـراق حیـث صـار 

  1.»هو آخر أعمال الكاتب وأول أعمال القارئ

وهذا فـإن الكاتـب یبـدل جهـدا كبیـرا لاختیـار العنـوان، لأنـه أشـبه مـا یكـون ببطاقـة هویـة   

"carted'identité وفي الكثیر من الأحیان یكون شبیها باللوحة الإشهاریة وخاصـة عنـدما یكـون

  .عنوانا مغریا إذ یصنع دعایة كبیرة لذلك الإنتاج

  فیا ترى ما دلالة عنوانه؟" فساد الأمكنة"وبما أن صبري موسى اختار لروایته عنوان   

ـــل كـــل شـــيء العنـــوان یتكـــون مـــن كلمتـــین همـــا  هـــو : فالفســـاد لغـــة" الأمكنـــة"و" فســـاد"أولا وقب

نقـیض الصـلاح، وفسـد : الفسـاد: فسـد« و. »البطلان، فیقال فسد الشـيء أي بطـل واضـمحل«

  2.»یفسد، وأفسده

وقـــد ورد لفـــظ الفســـاد فـــي القـــرآن الكـــریم للدالـــة علـــى عـــدة معـــان كالمعاصـــي والشـــرك   

  .والعصیان والهلاك ومعنى القتل والتخریب وحتى التدمیر

خِـرِ�وَمَـا�﴿: العصیان قوله تعـالى الفساد بمعنى
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 ﴿: وبمعنى التخریب والتدمیر في قوله تعالى
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  1.﴾٦٤ل

ویعـــرف أیضـــا علـــى أنـــه إســـاءة اســـتعمال الســـلطة العامـــة أو الوظیفـــة العامـــة للكســـب   

انحـــراف أو تـــدمیر النزاهـــة فـــي أداء (یـــث یعرفـــه معجـــم أوكســـفورد الإنجلیـــزي بأنـــه الخـــاص، ح

  .الوظائف العامة من خلال الرشوة والمحاسبة

وتعـــد دلالــــة عنـــوان فســــاد الأمكنـــة الفســــاد الـــذي اقترفتــــه البشـــریة ضــــد بعضـــها وضــــد   

ر مكانـــا الطبیعـــة، فمكـــان الصـــحراء بعـــدما كـــان مكانـــا نقیـــا طـــاهرا، صـــارت بقـــدوم هـــؤلاء البشـــ

الــخ، فقــد فضــوا ... فاســدا، فقــد زرعــوا الفســاد فــي كــل أرجــاء الصــحراء وجبالهــا والبحــر أیضــا

بكارة المكان واعتدوا على مظهر من مظاهر نقائه، ویتضح ذلك من خلال كل الأعمـال التـي 

قــاموا بهـــا ومـــنهم نیکــولا الـــذي هـــرب مـــن الفســاد لكنـــه كـــان أول مـــن أفســد هـــذا المكـــان، وهـــذا 

خلال إقامته علاقات خارج نطاق القانون تارة مع إیلیا وتـارة أخـرى مـع إقبـال هـانم  واضح من

وأیضا التفجیرات التي قام بها للبحـث عـن التلـك والسـبائك الذهبیـة، لكـن الفسـاد الحقیقـي ظهـر 

مـع الباشـا خلیـل أنطــوان بـك ومـاریو وسـرقتهم لثــروات الـبلاد، ومـا قامـت بــه حاشـیة الملـك مــن 

غتصـاب إیلیـا الصـغرى، وإرغامــه لعبـد ربـه کریشـاب بمضـاجعة عـروس البحــر سـكر وبحـون وا

المیتة، وأیضا إقبال هانم وشهوتها التي تمیزت بالممارسات الجنسیة على رمال تلك الصـحراء 

مــع مــاریو ونیكــولا وطمــح الباشــا أنطــوان فــي الحصــول علــى الباشــویة، واغتصــاب نیكــولا لبنتــه 

طــاف، إذا فأحــداث هــذه الروایــة كلهــا فســاد، فقــد تحولــت هــذه وقتــل حفیــده وابنتــه فــي آخــر الم

الصحراء من مكـان بكـر إلـى مكـان مغتصـب، ولهـذا یمكـن القـول أن العنـوان دلالـة ورمـز إلـى 

  .اغتصاب الوطن واغتصاب الطبیعة واغتصاب الإنسان وحریته وأیضا اغتصاب الطفولة
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بشـــكل بـــارز وكـــان بـــاللون البرتقـــالي وهـــو عنصـــر  "فســـاد الأمكنـــة"روایـــة  عنـــوانكتـــب   

جذب وإغراء لدى القارئ وخاصة عندما كتـب بـذلك اللـون، وتحـت العنـوان بقلیـل كتـب الروایـة 

مــن  تــم نــرى اللوحــة الفنیــة علــى غــلاف الروایــة التــي یطغــى علیهــا مــزیج" الفــائزة بجــائزة الدولــة

، وهـذا إشــارة واضــحة إلـى الفســاد والانحــلال الألـوان بــالأزرق الفــاتح والأحمـر والبرتقــالي والبنــي

  .الذي ورد فیها، كما وجدت بعض ملامح الحضارة المصریة القدیمة

فالرؤیــة الفاحصـــة لصـــورة الغــلاف الـــذي تعمـــد مـــن خلالهــا الروائـــي الإشـــارة لمضـــمون   

الروایـــة دون تقنـــع وهنـــا تبـــرز جـــرأة الكاتـــب والـــذي یكشـــف لنـــا طبیعـــة الفســـاد الـــذي كـــان فـــي 

قة الصـحراویة، وفـي منتصـف الروایـة نلاحـظ احتـواء الصـورة للعنصـر البشـري، وخاصـة المنط

النساء بصورهن الفاضحة، فالغلاف هو صورة موجزة لما تضمنته الروایة، إذ یمكـن القـول أن 

  .هذه الواجهة لم یعتریها التقید بل كانت أكثر انفتاحا وجرأة

  :الشخصیات : ثانیا

تكوین الروایة التي یهتم بها الكاتب اهتماما خاصا فهـي  وهي من العناصر المهمة في  

تجـــذب القـــارئ إلـــى قـــراءة الروایـــة والاســـتمتاع بهـــا فعلـــى الكاتـــب والمؤلـــف اختیـــار الشـــخوص 

بعنایــة وبدقــة وموضــوعیة والنظــر إلــى مــا یجــذب القــارئ ویصــنفها المؤلــف فــي الروایــة بحیــث 

اقــع المعــاش، ونجــدها تتقســم فــي تجعلــه یظــن أن هــذه الشــخوص هــي شــخوص واقعیــة مــن الو 

  :العمل الروائي إلى قسمین أساسین هما

ـــــة:  الشخصـــــیات الرئیســـــیة ـــــه الروای ـــــدور حول ـــــذي ت ـــــة و المحـــــور ال . وهـــــي شخصـــــیة البطل

  .وهي الشخصیات التي لا تكتمل الشخصیة الرئیسیة إلا بها: الشخصیات ثانویة

تجـاوز مرکزیتهـا فالروایـة أكثـر الأجنـاس بؤرة المركزیة لا یمكن تجاوزها أو "وتشكل الشخصیة 

  .فلا یمكن تصور روایة دون وجود عنصر الشخصیة 1الأدبیة ارتباطا بالشخصیة
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یختلــف مفهــوم الشخصــیة الروائیــة بــاختلاف الاتجــاه الروائــي الــذي یتنــاول الحــدیث عنهــا فهــي 

بالضــرورة  لــدي التقلیــدیین مــثلا شخصــیة حقیقیــة لأنهــا شخصــیة تنطلــق مــن إیمــانهم العمیــق"

محاكاة الواقع الإنساني بینما یختلف الأمر في الشخصیة الحدیثـة التـي یـرى نقادهـا أنهـا سـوى 

 1.كائن من ورق لأنها تمتزج بالخیال 

المقصـــود بهـــذا أن التقلیـــدیین یؤمنـــون بـــأن شخصـــیة حقیقیـــة لابـــد أن تكـــون بالضـــرورة محاكـــاة 

  .للواقع الإنساني

كائن حي حركـي یـنهض فـي العمـل السـردي بوظیفـة "  یعرفها عبد الملك مرتاض بأنها  

الشــــخص دون أن یكــــون، حینئــــذ تجمــــع الشخصــــیة جمعــــا قیاســــیا علــــى الشخصــــیات لا علــــى 

الشخوص الـذي هـو جمـع لشـخص ویختلـف الشـخص عـن شخصـیة بأنـه الإنسـان، لا صـورته 

( التــــــــي تمثلهـــــــــا الشخصـــــــــیة فـــــــــي الأعمـــــــــال الســـــــــردیة، والغربیـــــــــون یمیـــــــــزون بســـــــــهولة بـــــــــین

personnagepersonage ( وبــین )personne - Person ( مــن جهــة )hero - 

heros(2 ، وبهــذا نقــول أن الشخصــیة تحتــل حیــز كبیــرا فــي العمــل الســردي وهــي العمــود الــذي

  .یرتكز علیه كل عمل سردي

 :الشخصیات الرئیسیة -أ

ض تمیزت روایة فساد الأمكنة لصبري موسـى بتعـدد الشخصـیات فیهـا، انتقینـا منهـا بعـ  

  :الشخصیات الرئیسیة التي تبعت دورا كبیرا ومهم وفعال منها

  :شخصیة نیكولا. 

اعتبرت شخصیة نیكولا شخصیة رئیسیة أو قاعـدة الشخصـیات فـي الروایـة لأنهـا نالـت   

القسط الأوفر من أحداث ومجریات الروایة، وما یبرهن قولنا هذا هو بروزها منـذ بدایـة الروایـة 

هـا تطرقـت لهـا الروایـة فـي سـرد أحـداثها، وهـي شخصـیة فـي ظـروف وصولا إلى آخـر نقطـة فی

                                           
 26.،25، ص 1997، 1أمینة یوسف، تقنیات السرد بین النظریة والتطبیق، دار الحوار للنشر، سوریا، ط -1
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حیــاة قاســیة وصــعبة وهــو مــا جعــل منهــا صــلبة أمــام أمــر وأدهــى المواقــف التــي قــد تواجــه أي 

شــخص فــي حیاتــه، شخصــیته ورغــم كــل مــا واجههــا اســتطاعت أن تتطلــع إلــى حیــاة ومســتقبل 

یتســـن لهـــا الســـیر فـــي هـــذا التـــألق مشـــرق بطموحاتهـــا وقـــدراتها الجبـــارة، لكـــن ومـــع الأســـف لـــم 

والتطلـــع البعیـــد، فهـــي شخصـــیة واجهتهـــا ظــــروف أخـــرى غیـــرت مجـــرى حیاتهـــا مـــن جــــذورها 

لتتحول من شخصیة متفائلـة وطموحـة إلـى شخصـیة منغلقـة وغامضـة تخـاف كـل الخـوف ممـا 

  .هو آت في المستقبل

وتحولاتهـــا مـــن فصـــل  أن مجریـــات وأحـــداث الروایـــة لـــم تكـــن بمعـــزل عـــن نفســـیة نیكـــولا  

ــنفس البشــریة فــي كینونتهــا ــاة وشــوق وغیرهــا ممــا قــد تحتویــه ال ، 1لأخــر، بــین ألــم وحــب ومعان

وتتجســد ملامــح هــذا البعــد فــي شخصــیة نیكــولا مــن حیــث نفســیته الغامضــة والحزینــة، الكتیبــة 

لا تـرى نیكـو « :المنعزلة وهو في بدایات وجوده فـي جبـال الـدرهیب ویظهـر هـذا فـي قـول الـراوي

  2.»...العجوز عاریا تحت شمسجهنمیة في دیكور فج

وتبقى حال نیكولا علـى مـا هـو علیـه مـن حـزن وكآبـة وعزلـة لوقـت طویـل لتنقلـب نفسـه   

رأســا علــى عقــب وذلــك بعــد دخولــه إلــى عــالم الشــغل لتتحــول نفســه العتمــة إلــى نفــس مضــیئة 

تقائـــه بإیلیـــا الكبـــرى متطلعـــة إلـــى حیـــاة أفضـــل ونفســـه كلهـــا طمـــوح ونشـــاط وبـــرهن ذلـــك عـــن ال

نیكــولا فــي تلــك الأیــام كــان « وتزوجهــا ومنــه تعارفــه علــى المهنــدس مــاریو حیــث یقــول الــراوي

ــــاریخ  ــــأرض عظیمــــة ذات ت ــــه ب ــــوح ل ــــدس التعــــدین الــــذي كــــان یل یكثــــر مــــن لقــــاء صــــدیقه مهن

  3.»...حافل
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زم وممــا ذكرنــاه تبــین أن الــنفس العفیفــة والمصــممة طوقــت روح نیكــولا إلــى أن یشــد العــ  

على بنـاء نفسـه والوقـوف بهـا لیصـیر رجـل ومـدیر أعمـال فـي بطـن الجبـال المرتفعـة وفـي هـذا 

  1»...عندما نكص نیكولا على عقبیه وارتد إلى صدیقه المغامر فركب البحر«یقول 

ویظهر أن العزم والإصرار من شانهم أن یخلق روح العمل والاجتهـاد وهـو مـا حـدث فـي نفـس 

ســیته الطمــوح والتــوق وهــي صــفات كلهــا تثیــر الجانــب النفســي وهــو نیكــولا فقــد غلبــت علــى نف

  2.السبب الذي أوصل نیكولا إلى مراده

ولم یتمكن نیكـولا مـن الاسـتمتاع بهـذه النفسـیة المسـتقرة فسـرعان مـا انتكسـت فرصـته و   

استقراره لتتحول إلى نفسیة منطویة على نفسها وحزینة أشـد الحـزن وهـذا یعـدما تهیـأ لنفسـه أنـه 

غتصب ابنتـه وهـو مـا قلـب نفسـه جـذریا وأدخلـه فـي دوامـة لـم یسـتطع النفـاذ منهـا ویتبـین ذلـك ا

یجلس نیكولا محـدقا فـي الفـراغ داخـل مقعـد هـزاز صـموتا مغتصـب النبـرات « حینما قال الراوي

 3.وعاد إلى الصحراء منطویا على ذاته» ...مغلقة شدید الانغلاق

نسجت لشخصیة نیكـولا فـي الروایـة قـد تلامـت مـع  وعلیه نجد أن التعابیر النفسیة التي  

مجریــات وظــروف أحـــداث الروایــة دون أن تتناســـى النصــیب الأوفـــر الــذي فـــاز علیــه الجانـــب 

  .النفسي مقارنة بالجوانب الأخرى

أمــا بالنســـبة للحیــاة الاجتماعیـــة للبطـــل نیكــولا فنجـــده عجــوزا متقـــدم فـــي الســن أمـــا عـــن   

فلم نلمـح أي صـفة علمیـة أو ثقافیـة لدیـه، فهـو شخصـیة اجتماعیـة حالته التعلیمیة أو التثقیفیة 

أنـا أمـول العمـل یـا مـاریو «تحب مشاركة الآخـرین، متعاونـة معهـم ورئیفـة بـالآخر لقـول الـراوي 

وبهــذا فهــي شخصــیة اســتطلاعیة رســمت خطــوط مســتقبلها وهــو مــا یظهــر » وأنــت تقــوم بتنفیــذه
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یه بمفـرده إلـى أن عصـفت بیـه ظروفـه الاجتماعیـة في مشاركته الماریو في العمل ومن ثما تول

  1.وقلبت موازین حیاته الاجتماعیة

الدراسـة نالتهفیما تعتبرشخصیةإیلیافیهذهالروایةأیضاشخصیةمحوریةمنخلال :شخصیةإیلیاالصغرة

  .منخلالالوصفالدقیقلمعظمالأبعادالنفسیةوالاجتماعیةظهر ی منوصفوسردوغیرها

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الناحیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة النفســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیة   

كانتشخصیةمحظوظةبالنسبةلوالدهالأنهاكانتلهبمثابةثمرةحبهمعزوجتهأماعنشخصیتهافهیشخصـــــــی

لراوي أنارتطریقوالدهابدفئهاوحنانهاوقالاةبریئةومرحةوحبابةظهرتوهیفیعمرالسادسةوكانتشــــــــــــــــــــــــــــــمعة

  2.»...لقدجاءتإیلیاالصغرىوأضفتعلىحیاتكالخشنةمنجمالهاوحنانها« فیهذاالباب

عشرانقلبتتفاصیلحیاتهاحیثأصبحتإیلیاالصغرىفریسةیتنافســالرجالعلىالتهامولكنومعبلوغهاسنالسادسة

هاوهوماحولنفسهاالبریئةوالمرحةإلىنفسحزینةوكئیبةوذلكبعدتعرضهاللاغتصابمنطرفالملكمســتغلاوم

لراوي بذلكطفولتهاوجمالها،وقلةحیلتهافقدوردمایدلعلىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذلكفیقولاا دمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 

الفراش ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهامطروحةعلىلمتدریإیلیاكمبقیتغائبة،وعندماانتبهتوجدتنف«

دمنتعاستهاوحزنهاممادفعبهابالزواجمنشیخیكبرأبیهابعدةسنواتمنأجلأنتغسلعارهاوالتســـــــاوهوماز 3»...

  4.»وهكذاتزوجتإیلیاعبداللهوبعدأنكانتفتاةالجیلوجنیتهالساحرةأصبحتسیدته« ترعلىماحدثلها

تهابموتهاتحتالصـــــخورفیأحدالوبعدأناستطاعتإیلیاالتعایشمعهذاالألموالمعاناتوالمضیفیحیاتهاكانتنهای

االبعدأنیرسمویتماشىمعتفاصیلشخصیةإیلیاالصــــغرةذكهوفالموجودةفیأعالیجبالالدرهیبومنهاستطاعه

منحیثرسمهالدقیقلملامحالشخصیةمنذأنكانتبنفسیةإلىأنصارتبنفسیةمغایرةومعاكسةتماماإنصـــــــــحالقو 

  .ل
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ــــــــــــــذ ولادتهــــــــــــــ ــــــــــــــة من ــــــــــــــاة مدلل ــــــــــــــا الصــــــــــــــغرى فت ــــــــــــــة نجــــــــــــــد الی ــــــــــــــة الاجتماعی ا مــــــــــــــن الناحی

لدبجانبأمهاإلىأنانتقلتللعیشمعأبیهاطلتالفتاةالمدللةفیحیاتها،لدرجةأنهاكانتتســافرلأحدرفقاءأبیهامنأجلا

  .بمدرسةتلیقبهاراسة 

  .نفسبریئةبمعنىالكلمةبالمواازةلماتعرضتلهمنظروفوهیفیسنمبكرةومن هنا نستنتج أن الیا 

لـــم تكتفـــي الروایـــة بشخصـــیتین رئیســـیتین بـــل أضـــافت رئیســـیة ثالثـــة وهـــي  :شخصـــیة ایســـا -

شخصــیة ایســا هــذا الرجــل الــذي ظهــر مــع بدایــة وتغلغــل أحــداث الروایــة وهــو مــا زاد الروایــة 

انفعـــالا وتجدیـــدا وتشـــویقا فـــي نمـــو أحـــداث الروایـــة وبجـــذبها للقـــارئ، وهـــي شخصـــیة رجـــل وأخ 

ل عمــره، یحمــل فــي قلبــه كــل الصــفات التــي تــدل وصــدیق حمــیم، فقــد كــان لیســا رجــل فــي مقتبــ

علـى الرجولــة الطیبــة لأنــه كــان رجـل اجتمــاعي مــع غیــره حبابــة لهـم، ومــا یمیــز شخصــیته عــن 

غیرهــا هــو غیرتــه البالغــة علــى جبــال بلــده، مــا دفعــه للوقــوف فــي وجــه المشــغلین الكبــار الــذین 

هـذا الخــاطر هـو الــذي حفــز لعــل « طمعـوا فــي أمـلاك جبالــه، وهـو مــا جـره إلــى الســرقة فیقـول 

ایســا للحصــول علــى ســبیكة الــذهب مــن أجــل تأكیــد ســلطانه علــى جبالــه مقابــل کســر ســلطات 

 1.»هذه السبیكة

ولأن نفس ایسا كانت ملیئة بالغیض والغضب لسبب ما یحدث لأرضه أمام عینیـه مـن   

دي جـده المیـت قبل هؤلاء الكبار المستولین، فلم ینتبه حتـى وجـد نفسـه علـى أعـالي الجبـال ینـا

لقد خاطب ایسـا جـده وهـو یصـیح، ثـم رفـع السـبیكة « لیخبره بأخذ ثأره من هؤلاء فیقول الراوي 

  2»...كأنه یقربها من عیني جده

أما عن شیمته الرجولة والطیبة فظهرت عند التقائه بنیكولا وهو على مقربة مـن المـوت   

  3.»...مع صدره ثم بلل وجهه بالماءانحنى علیه ایسا وس« وتقدیمه المساعدة له یقول الراوي

                                           
  .صبري موسى فساد الأمكنة -1
  .29نفسه، ص المصدر  -2
 المصدر نفسه، ص، ن -3
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لم تسلم هذه الشخصیة فقد دفعت ثمن طیبتها، لأنها تعرضت للعدید من أسالیب التعـذیب فقـد 

حــاولوا حرقـــه بالنــار، لتنتهـــي حیاتــه بفاجعـــة موتــه داخـــل بئــر مهجـــور وهــو فـــي مهمــة البحـــث 

  .وإخراج الماء لأرباب العمل

فــي الروایــة بــدت شخصــیة بدویــة جــد متواضــعة، فهــو عامــل كغیــره مــن  شخصــیة ایســا  

العمال في منجم، یعیش مع عمه الشیخ على المیسور الحال، فایسا شخصیة محترمة مختلفـة 

  .مطیعة لأوامر غیرها

  .كذلك شخصیة ایسا شخصیة عاملة مسؤولة حسب ما نلحظه في مجریات الروایة  

عــدة أو الأســاس التــي یتوقــف علیهــا الفهــم الجیــد للتجربــة وعلیــه الشخصــیات الرئیســیة هــي القا

فــــي الروایــــة، فهــــي بمثابــــة الرمــــوز التــــي منــــة شــــأنها فــــك عقــــدة العمــــل الروائــــي، ولكــــن هاتــــه 

الشخصیات تكون قاصرة بالإیفاء بالعمل والمعنى الروائي فـلا بـد مـن وجـود شخصـیات ثانویـة 

ســنتطرق إلیــه فــي دراســتنا للشخصــیات إلــى جانبهــا الإكمــال العمــل علــى أوجــه وجــه، وهــو مــا 

  .الثانویة في روایة فساد الأمكنة 

  :الشخصیات الثانویة -ب

وهي شخصـیة ثانویـة أضـافت الكثیـر فـي تطـور ونمـو الأحـداث داخـل  :شخصیة إقبال هانم• 

الفضاء الروائي، وهي شخصیة امرأة متكبـرة ومادیـة لأبعـد الحـدود، إنسـانة انتهازیـة منحلـة فـي 

منظرها غیر للائـق، واللامحتشـم فهـي  زوجـة أحـد الخواجـات الكبـار ویظهر هذا في  أخلاقها 

الــذین كــانوا یــدیرون المــنجم فــي الصــحراء، ولكــن وبــالرغم مــن أنهــا متزوجــة لــم تتــرك رجــل ولــم 

  . تعبث به

وعلیه كل الصفات التي تحملها إقبال هـانم فـي شخصـیتها صـفات وعـادات تتنـافى مـع   

  .رنة بما یجب أن تكون علیه أخلاق المرأةشخصیتها كامرأة مقا
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هذه شخصیة لم تبرز بصفة دائمة في الروایة، وهي شخصیة شـاب فـي  :شخصیة عبد ربه• 

مقتبـل عمـره، شــخص ذو أخـلاق همـه الوحیــد عملـه وكیفیـة كســب قوتـه، یظهـر حبــه لغیـره مــن 

  . هت حیاتهمخلال الثأر الذي وعد بأخذه لابن عمه وابن خاله من سمكة القرش التي أن

وما نلاحظه في شخصیة عبد ربه أنه حظي بتغیر جـذري مـس حیاتـه الاجتماعیـة، وذلـك بعـد 

معاشرته للقـوم، ومـن ثـم حصـوله علـى عمـل إلـى أن تـزوج وأسـس بیتـا لیسـتقر مـع زوجتـه بعـد 

أن نسي تـأثره، لتعـود وتظهـر الجنیـة دون سـابق إنـذار وهـي میتـة ویتظـاهر بأنـه هـو مـن قتلهـا 

  .ره منها أمام القوم إیفاء بوعده لهم وبهذا یكون قد أتم مشواره في العمل الروائيوأخذ ثأ

 في الروایة نالزمبنیة : ثالثا

  :مفهوم الزمن  -1

لقد كان ولا یزال عنصر الزمن ینخر مصیر الإنسـان بشـقیه، الكلـي الـذي یمثـل الجسـم   

ومـا یطـرأ علیـه مــن تطـورات الشـباب إلــى الشـیخوخة، ثـم المعنــوي أو الضـمني المـرتبط بتقلبــت 

العقـل والعاطفـة حسـب مـا ینتابهــا مـن اضـطرابات، ومـا یصــادفها مـن أحـداث وتراكمـات تقســیم 

الإنســـان الاهتمـــام بـــالزمن والخـــوف منـــه حتـــى كـــان العمـــود الفقـــري بالمفاجـــاة، ففرضـــت علـــى 

الوجــود وصــانع أحداثــه ومواقفــه التــي یتعــرض لهــا الإنســان فــي تعاملــه مــع الطبیعــة و الكــون، 

  .وفي تعامله مع نفسه ومع أقرب المقربین إلیه

یجها، فالزمن هو العمود الفقري الذي یشد أجزاء الروایة كما أنه هر محور الروایة ونسـ  

وســیط الروایــة ((والروایــة فــي الحیــاة، فــالأدب مثــل الموســیقى وهــو قــن زمــاني لأن الزمــان هــر 

، ذلــك لأنــه یلعــب دورا هامــا فــي ســیر الروایــة إذ دخــل عنصــرا فــاعلا 1))كمــا هــو وســیط الحیــاة

فــــي البنیــــة الروائیــــة، ثــــم یعلــــن بعــــد ذلــــك ســــطوته علــــى بــــاقي العناصــــر، بحیــــث تتحــــرك هــــذه 

الشخصـــــیة الرئیســـــة فـــــي الروایـــــة ((تـــــه وتتوقـــــف بســـــكونه، فقـــــد اعتبـــــره التقـــــاد العناصـــــر بحرك

، وهــذا مــا جعلنــا لتجــاوز الأشـــكال الثابتــة فــي البنیــة والاختبــار والحكــة والســـببیة 2))المعاصــرة

                                           
م،  2004 1هــزمن فــي الروایــة العربیــة، المؤسســة العربیــة الدراســات والنشــر، عمــان، الأردن، ط: همهــا حســن القصــراوي -1

  36ص
  36المرجع نفسه، ص  -2
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، فــلا یمكــن 1))فــن شــكل الــزمن بامتیــاز(( وارتفــاع وانخفــاض إیقــاعي روانــي، لأن الروایــة هــي 

ي دون نظــام زمــاني، وبالتــالي لا یمكــن تجزئــة الروایــة إلــى بدایــة تصــور ملفــوظ شــفوي أو كتــاب

ـــة، حیـــث إن  ـــة ((ووســـط ونهای ـــة، أمـــا الروای هـــذه التقیمـــات كانـــت تتصـــف بهـــا الروایـــة التقلیدی

ـــى الســـمعیة المغلقـــة  ـــم تعـــد الحبكـــة الوراثیـــة قائمـــة عل المعاصـــرة فقـــد طـــرأ علیهـــا التجریـــب، فل

حــت الحیكــة الروانیــة علــى أزمنــة عــدة تتــداخل وتتكــاثف والتسلســل الزمنــي المنطقــي، وإلمــا انفت

وتستغني عن استمراریة الحركة إلى الأمـام مـن خـلال تیـار الـوعي، ومزاوجـة الـزمن فـي لحظـة 

  2)).آنیة لا تقف عند نهایة ولا تخضع للترتیب المنطقي

تتمالبنیةالســردیةبدونویُفهممنهذاأنالزمنیعتبرأویعدمنالمكوناتالتیاعتمدتفیتحلیلالروایةباعتبارهعنصرلا

  .ه،لأنهتدورفیفلكهكلالأحداثالمتعلقةبعالمالشخصیاتالحقیقیةأوالخیالیة

 :جاعتر الاس-أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةكثیرةوهو  نجدالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترجاعأكثرالتقنیاتتطورا فیالروایةولهوظائفجمالیةودلالی

  3.عبارةعنحركةسردیةتتمثلفیحدثسابقللنقطةزمنیةالتیبلغهاالسر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   «  ویعرفعلىأنّ

عبارةعنمفارقةزمنیةباتجاهالماضیانطلاقامنلحظةالحاضر،واســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتدعاءحدثأوأكثر 

  4.»قبللحظةالحاضرأواللحظةالتیتنقطععندهاسلسلةالأحداثالمتتابعةزمنیالكیتحكىمكاناللاسترجاع

  :وهناكنوعانمنالاسترجاع،استرجاعداخلیواسترجاعخارجي

« : الكاتــــــــــــب فــــــــــــي قــــــــــــول" فســــــــــــاد الأمكنــــــــــــة"ویظهــــــــــــر قســــــــــــم الاســــــــــــترجاع فــــــــــــي روایــــــــــــة 

  5.»ولمیكننیكولاقدبلغطعامافي یومهذلك،یتذكرذلكحینیرىعلىالمائدةالحدیدیةعلبالسمكالمحفوظ

  .هوالعودةإلىالماضیالبعیدأوالقریبلاستذكارأحداثزمنیةمعینةفالاسترجاعإذا 

                                           
، 2000، 1ینة، ط، منشـورات جامعـة منتـوري، قسـنط)دراسـة نقدیـة(ادریس بودیبة الرؤیة والبنیة في روایة الطاهر وطار  -1

   98ص
  .37هزمن في الروایة العربیة، ص: همها حسن القصراوي -2
 .80، ص1985سمیرمرزوقیوجمیلشاعر،مدخلإلىنظریةالقصة،دیوانالمطبوعاتالجامعیة،الجزائر،دط،  -3
 .17، ص2003، 1 السیدإمام،میریثللنشروالمعلومات،القاهرة،مصر،ط :قاموسالسردیات،تح :جیرالدبرنس -4
  11 فسادالأمكنة،ص :صبریموسى -5
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لقدمضتسنواتخمسوانطوانیشتهیإیلیاوینتظرها،سنواتخمســــــــــمنذأن « :كمــــــــــا ورد اســــــــــترجاع آخــــــــــر 

  1.»احرةلمتتخطالعاشرةبعدكانتإیلیاجنیةس

أمأربعون،هوالآنعبرهذاالزمانالطویلالماضــــي  ...هلمضتعلىذلكالآنخمسونســــنة« :وقولـــه أیضـــا

  2.»یدركوهویطلمنعزلتهالشاهقةفوقالدرهیبإنهقدرسملایلیاالصغیرةصدیقتهالحبیبة

نرىأنالساردیقومباسترجاعأحداثوقعتقبلأربعینأوخمسینسنةماضــیةلكنهلمیقمبتحدیدهذاالزمنالبعیدإنكان

  .أربعونأوخمسونسنة

إبرازالفروقبینأحداثماضیةوحاضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة،كلذلكیجعل « إذافالاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــترجاعیعملعلى   

یها، كذلكفإنالأحـــــداثكلماتقادمتتغیرتنظرتناإل ...الاسترجاعمنأهموســـــائلانتقالالمعنىداخلالروایة

والأحداثبالابتعادالزمنییختلفمعناهاحیثإنالحاضریضیفإلیهاأبعادمختلفةوتكونالمقارنةبینالماضــــــــــــــــــــي 

  3.»والحاضرإشارةإلىمسارالزمن

وفیالأخیریمكنالقولأنالاسترجاعالخارجیوظفبنسبةقلیلةمقارنةبالاسترجاعالداخلي،والاسترجاعبصــــفة

ة،وذلكمنخلالعودةالراویإلىالماضـــیالبعیدوالذیعامةساهمفیكسروتیرةالزمن،حیثقامبخلخلةالبنیةالسردی

  .قاممنخلالهبتحطیمالترتیبالزمنیبعودةالذكریاتإلىالخلفوالاستذكار

  :الاستباق -ب

) بالنســبة إلــى الاســتباق الــداخلي(امتــداد داخــل زمــن الســرد إلــى الخاتمــة  ویعرفعلىــأنههو  

  4).بالنسبة إلى الاستباق الخارجي(ومن نهایة زمن السرد إلى زمن الكتابة 

  :ومن الامثلة الواردة في الروایة التي توضح تقدیم الاستباق ما یلي

 بلإنهرسملهاأیضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتلكالنهایة التعیســــــــــــــــــــــــــــــــــــــة« 

  5.»فیكهفمهجورومغلقبالصخورفیالأحشاءالعمیقةلهذاالجبل...هحیةومیتةفیالوقتنفس...

أنطوانبیكقامباستباقالمستقبلالذیسیعیشهمعإیلیاالسنواتالقادمةورســـمكلأحلامهوأمانیهالتیكانتی  

  .مكنأنیحققهامعها،حیثأنهخططلأشیاءربماتحدثأوربمالنتحدث

                                           
  110 المصدرنفسه،ص -1
 .16المصدرنفسه،ص -2
 . 30البناءالسردیفیروایاتإلیاسخوري، ص :غالیةصالح -3
  .17معجممصطلحاتنقدالروایة، ص :لطیفزیتوني -4
  .17 فسادالأمكنة،ص :صبریموسى -5
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدفعلتما « :ونجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذلك ف لق

  1.»وأغمضتعینیهلینالهالسلام...ولیسلدیأیأملالآنسوىأنأموتفیهدوءاستطعتفعله،

  2.»فسیأتیزمنتصبحبعدهنسیامنسیا...... « :وأیضا

  :تبطئةالسرد -ج

مقتضــیاتتقدیمالمادة « ونقصــدبها التأنیفیســردالأحداثالحكائیةوذلكمنخلالالتبطأةفیها،إذافإن  

مثلفیتقدیمالأحداثالروائیةالتي الحكائیةعبرمسارالحكیتفرضعلىالساردفیبعضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأحیان،أنیت

یستغرقوقوعهافترةزمنیةقصیرةضمنحیزنفسیواسعمنمساحاتالحكي،وینقسمتبطيءالسردإلىقســــــــــــــــــمین 

  3.»الوقفةوالمشهد  :هما

  :الوقفة -د

  :لقدوردتتعریفاتعدیدةللوقفةمنبینها

« :تعریفمحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعزاموالتي  

لســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیرورة تعتبرنقیضالحذفوهیتقنیةیلجأإلیهاالراویأثناءالوصفعندانقطاعا

الزمنیةوتعطیلحركتها،أییتقطعسیرالأحداثویتوقفعملالراویمنأجلالوصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف،كماأنهذهالوقفات 

  4.»لیستوصفیةوإنماتعتبرأهدافاسردیةیبطئفیهاالسردالحدثالقادموتتجلىفیهاأسلوبیةالروائي

الوقفة إحدى تقنیات الحكي الروائي وأبرز مظاهر اشتغالها في بنیة الحكـي « كما تعد   

وقدرتها على إیقاف تنامي الأحـداث الروائیـة بالحـد مـن تصـاعد مسـارها الثقـافي لفسـخ المجـال 

أمـــام الوصــــف لاقتحامـــه إلــــى منظومـــة الحكــــي الروائـــي ممــــا یـــؤدي إلــــى توقـــف جریــــان زمــــن 

مؤشــرات الاحــتلال الزمنــي، تتعلــق بالســیاقات الحكائیــة التــي تتوقــف  الحكایــة، ولهــذا تعــد أحــد

  یرى أن النص الروائي یتضمن أفعالا) جنیت(فیها الحكایة وتغیب عن الأنظار، و

                                           
 .25المصدر نفسه،ص  -1
 .151 المصدر نفسه،ص -2
  .110، ص 2005خطابالسردي،مطبعةاتحادالكتابالعرب،دمشق،سوریا،دط، شعریةال :محمدعزام -3
  .110 المصدرنفسه،ص -4
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وأحــداثا، تشــكل الحكــي، وعروضــا لأشــیاء، وشخصــیات هــي نتــاج مــا یــدعى بالوصــف   

بالوصـف موضـحا أن موضحا أن الحكي، وعروضا الأشـیاء وشخصـیات هـي نتـاج مـا یـدعى 

  1. »الحكي لا یمكنه أن یؤسس كیانه بدون وصف

ـــة    ـــة فـــي عنصـــر مـــن العناصـــر، وتطبـــق علیهـــا تقنی فالوقفـــة هـــي توقـــف أحـــداث الروای

الوصف، كما تعد عنصرا هاما إلىجانـب السـرد، وذلـك مـن خـلال ربطهـا بالأحـداث وقـد وردت 

ه رأینـا غرفـة واحـدة، فـي جانـب منهـا فـإن صـحبنا« : الوقفة في روایة فساد الأمكنة نـذكر منهـا

ســـریر حدیـــدي مـــن ذلـــك النـــوع الـــذي یســـتخدمه مرضـــى المستشـــفیات ورجـــال التعـــدین وضـــباط 

الجیـــوش، وفــــي الفرقـــة كثیــــر مــــن الأحجـــار المختلفــــة أو الأدوات التــــي تـــوحي بحیــــاة متطرفــــة 

  2.»وعلى الجدران الخشبیة خرائط للصحراء... المهندسي المناجم

صــف فیهــا الســارد بیــت نیكــولا الخشــبي المتواضــع ومــا احتــواه هــذا البیــت فهــذه الوقفــة و   

  .من الداخل

توقفــات معینــة یحــدثها «ویطلــق علــى الوقفــة أیضــا تســمیة الاســتراحة فهــي عبــارة عــن   

الــراوي بســبب لجوئــه إلــى الوصــف، فالوصــف یقتضــي عــادة انقطــاع الســیرورة الزمنیــة یعطــل 

  3.»حركتها

  :رومن بین هذه الوقفات نذك

یكن نیكولا العجوز ما یزال حافي القدمین، حسده الأوروبي الأصل قد اكتسب سـمرة «   

غامقة أصلیة، وشعر رأسه الغزیر قد أبیض تماما وصار في لون القطن، ولم یكن نحیلا كمـا 

فمــد یــده إلــى زجاجــة الســیبرتو الأحمــر، وصــب منهــا فــي جوفــه جرعــة، ... أنــه لــم یكــن ســمینا

وضغط بذراعیه على صـدره وبطنـه حتـى لا یتلـوى مـن ذلـك الألـم ... داخلهفاشتعلت النار في 

ـــــدا  ـــــذي یعرفـــــه جی ـــــه ... ال ـــــى عقل ـــــم، ویصـــــعد بخـــــار التخـــــدیر إل ـــــب الأل ـــــل یغی لكـــــن بعـــــد قلی

  4.»!المضني

                                           
  .310البنیة والدلالة في روایات إبراهیم نصر االله، ص : مرشد أحمد -1
  . 11فساد الأمكنة، ص : صبري موسی -2
 .76بنیة النص السردي، ص : حمید الحمیداني -3
  .11فساد الأمكنة، ص : صبري موسى -4
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فقـــد قـــام مـــن خلالهـــا بوصـــف بطـــل الروایـــة نیکـــولا وصـــفا خارجیـــا وخصوصـــا وصـــف   

 .ملامحه الجسدیة

التي تساهم في ترابط الأحداث، وأیضا تعمـل علـى تعطیـل  تعد الوقفة من أهم التقنیات  

السرد، فقد تكون هذه الوقفات مرتبطة بالمكان أو حتى الشخصیات، وهي الزمن الـذي یتوقـف 

  .فیه السارد لفسح المجال أمام الوصف والتأمل والتعلیق

 :المشهد -2

وحركــة الســرد، هــو حالــة التوافــق التــام، بــین حركــة الــزمن « یعــرف المشــهد علــى أنــه  

حركـة الحكایـة، فتتسـاوى بـذلك المسـافة الزمنیـة (...) حیث یتحرك السرد أفقیا، وعمودیا بنفس 

، وهـذا لا یتـأتي فـي الحقیقـة، إلا فـي حالـة )مستوى النص(والمسافة الكتابیة ) مستوى الحكایة(

لدرامیــة فــي ، لــذلك یســمى المشــهد بالطریقــة ا)الخطــاب بالأســلوب المباشــر الــدیالوج والمنولــوج

، ومن ثم فهو أن یستمر فـي الـنص السـردي لكـن مـع وجـود حالـة مـن التسـاوي 1»كتابة القصة

المقطـع الحـواري الـذي « في زمن القصة وزمن الحكایة نفسها على الرغم مـن أن المشـهد هـو 

  یتأتي في كثیر من الروایات في تضاعیف السرد، حیث یتألف من

التي یتحقق فیها تقابل بـین وحـدة مـن زمـن الخطـاب، ویتمیـز وهي اللحظة (...) ردود متناوبة 

المشـــهد بـــنمط الـــزمن، حیـــث تـــرى الشخصـــیات وهـــي تتحـــرك وتمشـــي وتـــتكلم وتتصـــارع وتفكـــر 

  2.» وتحلم

  .حوار خارجین وحوار داخلي: وللمشهد نوعین

ویتطلــب أكثــر مــن طــرف الإدارة حــدیث بینهمــا یظهــر كــل « : )دیــالوج(الحــوار الخــارجي  -1

  3.»د موضوعه بجلاء وبلغته الخاصة، وهذا حوار مباشر واضح المعالم الطرحواح

فمــن الملاحــظ أن هــذا الأخیــر متواجــدة بقلــة فــي روایــة فســاد الأمكنــة، فقــد قــام صــبري موســى 

ــــین أبــــرز المشــــاهد  ــــذي دار بــــین شــــخوص الروایــــة، ومــــن ب بتوظیفهــــا علــــى شــــكل حــــوار، وال

                                           
البنیة السردیة عند الطیب صالح، دار هومة للطباعة وانشـر والتوزیـع، بوزریعـة، الجزائـر، د : عمر عاشور، ابن الزیبان  -1

 22، ص2010ط، 
  . 82، ص )دراسة مقارنة في ثلاثیة نجیب محفوظ(بناء الروایة : سیزا قاسم -2
  . 189الروایة والتاریخ، ص : نظال الشمالي -3



مظاهر التجريب في رواية فساد الأمكنة:                               الثانيالفصل   

 
47 

وقــد تمیــز بالقصــر " نیكــولا"و" العــم أوشــیك"دار بــین  المتواجــدة فــي الروایــة ذلــك الحــوار الــذي

  .النسبي

دار هــذا الحــوار بــین الشخصــیتین عنــدما رأى العمــل أوشــیك المراكــب الكبیــرة المحملــة   

  :بالتموین والماء، فهرول مسرعا الإخبار نیکولا، وقد ورد كالآتي

  .السكونر وصل... الخیر فیه إن شاء االله یا ولدي -

 یا أوشیك وین دي -

  :فیسیر أوشیك بأعینه إلى البحر البعید قائلا

  تراها یا ولدي جریبة -

  ..لكن دي قطیرة یا أوشیك - 

  1.لكن دي ما قطیرة... االله یعلم یا ولدي  -

  .ثم ورد في حوار آخر في حدیث نیکولا بلغة أوشیك حیث یهلل كل منهما في وجه الآخر

  .شوب، شوب، شوب -

  كیف الحال؟ -

  pdfelemenع رائ -

  وأنتو؟... لعل ما في عوجة -

  ...رایجین -

  ما في عوجة؟ -

  2»ما في عوجة  -

  :ثم یعد العجوز أوشیك القهوة على طریقة الجبنة، ویقوم بتقدیمها إلى نیكولا ثم یسأله

  كیف الجبنة هسا؟ -

  !مغشوشة یا أوشیك  -

  ...کیف مغشوشة یا أخي -

  .بویتصنع العجوز الغ

                                           
  . 84فساد الأمكنة، ص  :صبري موسى -1
  .84المصدر نفسه، ص  -2
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ـــد -2 ـــوج(اخلي الحـــوار ال وهـــو خطـــاب غیـــر مســـموع وغیـــر منطـــوق تعبـــر فیـــه « ): المونول

شخصــیة مــا عنأفكارهــا الحمیمــة القریبــة مــن اللاوعــي، إنــه خطــاب لــم یخضــع لعمــل المنطــق، 

فهـــو حالـــة بدائیـــة، وجملـــة مباشـــرة، قلیلـــة التقیـــد بقواعـــد النحـــو كأنهـــا أفكـــار لـــم تـــتم صـــیاغتها 

  1.»بعد

داخلــي بــین الشخصــیة وذاتهــا فهــو علــى عكــس الحــوار إذا فقــد ورد فــي الروایــة حــوار 

ـــــداخلي اســـــتطاع أن ینقـــــل لنـــــا بعـــــض الانفعـــــالات التـــــي وردت داخـــــل  الخـــــارجي، فـــــالحوار ال

  :مع نفسه یکولاالشخصیات، ومن بین الأمثلة على ذلك حوار ن

لا فقـــد ... أتریـــد أن تجاهـــد نفســـك وأنـــت تعریهـــا بالشـــهوات حتـــى تغلبـــك« یقـــول  كـــان

فلا تكن كالعلیل یقـول لا أتـداوى حتـى أجـد الشـفاء .. بماء الطاعة یجهلت، فالقلب شجرة تسق

  2.»وما كان قد كان یکولان یافكیف لك أن تجاهد نفسك (...) 

... لصـــرختك الواحـــدة تعـــود بـــي إلیـــك لیتنـــي أطعتـــك و ترکـــت نفســـي... یـــا إیلیـــا الحبیبـــة  آه«

  3.»!فنبقى دائما معا 

فــي تلــك التفصــیلات الهزیلــة التــي لا  یکــولان یــامــا بالــك تغــرق نفســك « ورد أیضــا كمــا

جدوى منها، بینمـا أنـت تحـوم بـذاكرتك حـول بـذرة العلقـم التـي ألقیـت باهمـال فـي رمـال مـدینتك 

  4.»...فأثمرت شجرة ضخمة

مــا بالهــا « : عــن عـروس البحــر حیــث یقـول" یشـاببــد ربــه کر لع"ورد حــوار داخلـي  كمـا

قبیحــــة تلــــك العــــروس فــــي هزیمتهــــا علــــى الرمــــل، أتراهــــا تكتســــب قوتهــــا وســــحرها مــــن المــــاء 

  5.»والقمر؟

                                           
 .190الروایة والتاریخ، ص : نظال الشمالي -1
 .136فساد الأمكنة، ص : موسى صبري -2
  .153المصدر نفسھ، ص  -3
  .97المصدر نفسھ، ص  -4
  .94المصدر نفسھ، ص  -5
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دون أن ننســـي أنطـــوان بـــك، والـــذي ســـار مبتعـــدا عـــن نیکـــولا وهـــو یفـــرك كفیـــه ویقـــول 

 1.»یداأنت سعیدا الحظ یا أنطوان، لقد ولدتك أمك سع« لنفسیه 

إذن فالروایـــة ضـــمت المشـــهد بنوعیـــه الـــداخلي والخـــارجي، والـــذي تمیـــز بـــنمط الـــزمن، 

حیث ترى الشخصیات وهي تتحرك وتمشي، وتتكلم وتفكر وتحلـم، فالمشـهد لـه دور حاسـم فـي 

  .تطویر أحداث الروایة والكشف عن الطبائع النفسیة

فتـتقلص سـطوته وتقتــرب ومـن أهـم وظــائف هـذه التقنیـة تكســر رتابـة المـنظم للأحــداث، 

هـــو « الشــخوص مــن القـــراء دون وصــایة ســـردیة یمارســها الــراوي علـــى المــروي لـــه، والمشــهد 

حالــة التوافــق التــام بــین الــزمنین عنــدما یتــدخل الأســلوب المباشــر، وإقحــام الواقــع التخییلــي فــي 

  2.»صلب الخطاب خالقة بذلك مشهدا

انیـــة للروایـــة وذلـــك بفضـــل وظیفتـــه یمثـــل المشـــهد موقفـــا متمیـــزا ضـــمن الحركـــة الزم« و

الدرامیة في السرد وقدرة على تكبیر رتابة الحكي بغیر الغائب الذي ظـل یهـیمن ولا یـزال علـى 

أسالیب الكتابة الروائیـة فیقـوم المشـهد علـى الحـوار المعبـر عنـه لغویـا والمـوزع إلـى ردود ویفیـد 

  3.»المشهد في معرفة أو تكوین صورة عن الشخصیة

ـــــه دور حاســـــم فـــــي تطـــــویر الأحـــــداث والكشـــــف عـــــن الطبـــــائع النفســـــیة إذا فالمشـــــ هد ل

والاجتماعیة، ولها وظیفتین هما الافتتاح والاختتام والمشهد نقـیض الخلاصـة، وهـو عبـارة عـن 

تركیـــز وتفصـــیل للأحـــداث بكـــل دقائقهـــا، عکـــس التلخـــیص الـــذي یعمـــل علـــى تقـــدیم المواقـــف 

  .العامة والعریضة فقط

  :تسریع السرد• 

ل الخلاصـــة والحـــذف حیـــث أن مقطعـــا قصـــیرا مـــن الخطـــاب یغطـــي فتـــرة زمنیـــة ویشـــم

هــو خمــور فــي زمــن القصــة مقابــل « طویلــة مــن الحكایــة، وتســریع الســرد فــي أبســط تعریفاتــه 

                                           
  .110فساد الأمكنة ، ص : صبري موسى -1
  .177الروایة والتاریخ، ص : الشمالي نظال -2
  .165بنیة الشكل الروائي، ص : حسین بحراوي -3
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الــزمن الســردي الآخــر المحــدث، بحیــث یختصــر الــزمن الحقیقــي فــي عبــارة أو جملــة أو إشــارة 

ب أو لآخــر، إذ أن غایـة القصــة هـي بالتأكیــد ألا تـوحي بـأن زمنــا مـا قــد أنجـز وتــم تجـاوزه لسـب

  1.»تحتفظ سوى بالمهم، أي ما كان ذا دلالة وما یمكنه أن یحل محل الباقیلأنه یدل علیه

 :ومنه فتسریع السرد ینقسم إلى قسمین

  .الحذف -

  الخلاصة -

  الحذف• 

تقنیــة یلجــأ إلیهــا الروائــي لصــعوبة ســرد الأیــام والحــوادث بشــكل « یعــرف الحــذف بأنــه 

متسلسل دقیق، لأنه من الصعب سرد الزمن الكرونولوجي، لابد من القفـز واختیـار مـا یسـتحق 

طـــرأ علـــى ســـیر أن یـــروي، تســـاعد تقنیـــة الحـــذف علـــى فهـــم التحـــولات والقفـــزات الزمنیـــة التـــي ت

  2.»الأحداث الحكائیة 

هو نوع من القفز على فتـرات زمنیـة والسـكوت علـى وقائعهـا مـن زمـن القـص، هـذا « و

النوع ونوع یلحق القصة والسرد معا في حالة التنقل مـن فصـل إلـى فصـل، حیـث تحـدث فجـوة 

  3.»في القصة

 :ومن أهم ما جاء عن الحذف المعلن نذكر

ما عن تبـادل الكـلام خـلال الأیـام أعاقه... وأقام الغضب بینهما ستارا كثیفا یكاد یكون مرئیا« 

  4.»الخمسة التي أمضاها الباشا في المنجم

                                           
  .170الروایة والتاریخ، ص : نظال الشمالي -1
 .41البناء السردي في روایات إلیاس خوري، ص : عالیة محمود صالح -2
  .41البناء السردي في روایات إلیاس خوري، ص : عالیة حمود صالح  -3
  .34فساد الأمكنة، ص : سىصبري مو -4
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ویتبــین ذلــك مــن خــلال قــول الســارد خــلال الأیــام الخمســیة حیثاختصــر أحــداث زمنیــة 

  .قدرها السارد بخمسة أیام

هـذا العجـوز الـذي أعطتـه أمـه اسـم قـدیس قـدیم، حیـث ولدتـه « ونجد الحـذف ایضـا فـي

د، في بلدة لم یعد یستطیع أن یتذكرها الآن، ذلك الـذي كانـت فاجعتـه فـي في ذلك الزمان البعی

  1.»كثرة اندهاشه

 2.»...حدثتها الریاح وعوامل التعریة خلال آلاف السنین « 

فقد لخص السارد ما حدث في تلـك السـنین فـي كلمـة واحـدة أو كلمتـین ولـم یقـم بـذكر تفاصـیل 

  .وتعویضها بكلمة آلاف السنین تلك المدة الزمنیة بأكملها وقام بحذفها 

وأهم الأشیاء التي لاحظناها في الروایة هو كثرة نقاط الحـذف والتـي تعبـر عـن أحـداث 

محذوفة، فقد وجد هذا النوع بكثرة في الروایة فلا تخلو صفحة من صـفحاتها مـن هـذا الأخیـر، 

، ویمكـن معرفـة وقوعـه فالحذف تقنیة جدیدة یدركها القارئ مقارنة بالأحداث الواقعة في الروایة

  .من خلال إدراك الثغرات الواقعة في تسلسل الحكي

 :تعریف الخلاصة أو التلخیص

الخلاصــة نــوع مــن التســریع الــذي یلحــق القصــة فــي بعــض اجزائهــا بحیــث تتحــول مــن 

فهي تقنیــة زمنیــة تحقــق تســارع جــراء تلخــیص الــى نــوع مــن النظــرات العــابرة للماضــي والمســتقبل

ة أقل من الحذف، ویقصد بها استعراض الأحـداث بـوتیرة متسـارعة لا تراعـي السرد، لكن بدرج

التفاصـــیل والجزئیـــات، بـــل تقـــوم علـــى النظـــرة العـــابرة والعـــرض المختـــزل فیـــتم بواســـطتها ســـرد 

                                           
  .6فساد الأمكنة، ص : صبري موسى -1
  .7فساد الأمكنة ، ص : صبري موسى -2
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الأحــداث ووقــائع یفتــرض أنهمــا جــرت ســنوات أو أشــهر واختزالهــا فــي صــفحات أو أســطر أو 

  1.»كلمات قلیلة، دون التعرض للتفاصیل

... «:نذكر منهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوقدتضمنتروایةفسادالأمكنةتلخیصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

... كانالاستقرارمسعاهاومآملها،وكانهوشابالینالمبادئلمتنضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجأحكامهبعد

  2.»وأصبحهلهفیالحیاةامرأتانتسمیانإیلیا... فرضخلهاوتزوجها،فأنجبتلهإیلیاالصغرى

فلقدلخصالأحداثالتیوقعتبینإیلیاونیكولافیبضعالأسطردونذكرالتفاصیلكلهاففیبعضـــهاذكرماجر 

 .ىبینهماباختصار

  3.»بلإنهرسملهاأیضاتلكالنهایةالتعیسة...« :ونجدأیضافیقوله

  .فقدتلخصكلمافعلهنیكولابابنتهإیلیافیعبارةواحدةمختصرةتجسدتفیالنهایةالتعیسة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول  والق

ماوقعفیتلكالسنواتالماضیةلمیذكرهولخصهفقدبذكرهاخمسـ4.»یشتهیإیلیالقدمضتسنواتخمسوانطوان«:

  .سنواتفقط،أیفیعبارةواحدة

«  :وأیضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

كلالسنواتالماضیةوالحاضرةقدلخصـــتفیكل»فعلىمدىعشرینســـنةأخرىكانتخطاباتأخویهقدفقدتطریقهاإلیه

  .مةواحدةدونالتطرقللتفاصیلالمختلفة

                                           
  .184قاموس السردیات، ص: جیرالد برنیس -1
  15 فسادالأمكنة،ص :صبریموسى -2
 17المصدر نفسھ، ص  -3
 110المصدر نفسھ، ص  -4
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الزمنیة المعتمد علیها فـي تسـریع السـرد في الاخیر الخلاصة على أنها إحدى التقنیات   

والوصــــول إلــــى مــــا تریــــد تحقیقــــه، وتعــــد أیضــــا علــــى أنهــــا اســــتعراض للأحــــداث لكــــن بطریقــــة 

 .متسارعة واختزالیة

 بنیة المكان في الروایة: رابعا

یعد المكان في مقدمة العناصر والأركان الأولیة التـي یقـوم علیهـا البنـاء السـردي سـواء   

فلـــم یعـــد "كـــان قصـــة قصـــیرة أو طویلـــة أو روایـــة، إذ لا یمكننـــا أن نتصـــور عمـــلا روائیـــا دونـــه 

یعتبــر مجــرد خلفیــة تقــع فیهــا الأحــداث الدرامیــة كمــا لا یعتبــر معــادلا ثنائیــا للشخصــیة الروائیــة 

أصــبح ینظــر إلیــه علــى أنــه عنصــر شــکلي وتشــكیلي مــن عناصــر العمــل الفنــي، و  فقــط ولكــن

أ، " أصــبح تفاعــل العناصــر المكانیــة وتضــادها یشــكلان بعــدا جمالیــا مــن أبعــاد الــنص الأدبــي

فالمكان له أهمیة قصوى فمن خلاله تقوم الشخصیة بدورها في إطار جغرافي یمنحها حضـورا 

تقولب فیه الأحداث فیتخذ كل حـدث وجـوده فـي مكـان مـع معـین یدفع بها إلى الإبداع بتلقائیة 

وزمــن محــدد لــذلك اعتبــر أســاس أي عمــل أدبــي، حیــث قــال عنــه حمیــد لحمیــداني هــو بمثابــة 

  :، وهو أنواع"العمود الفقري لأي نص بدونه تسقط تلقائیا العناصر المشكلة له 

  :الأماكن المغلقة_1

ه یحتضــن نوعــا معینــا مــن الســر ملــيء یعتبــر الانغــلاق خصوصــیة للمكــان، حیــث أنــ

  .بالأفكار وهو یحمل دورا محوریا في الروایة

فالأماكن المغلقة لها دور بارز فـي رسـم الخـط العـام فـي الفعـل القصصـي مثـل البیـت، 

إذ تجـد فیـه الشخصــیات حریتهـا الكاملـة، فالعلاقــة تبـدأ بــین الإنسـان والبیـت مــن لحظـة مــیلاده 

قـــة تخلـــق لـــدى الإنســـان صـــراعا داخلیـــا مـــن الرغبـــات فتـــوحي أحیانـــا فالأمـــاكن المغل"  وتطـــوره

  . بالراحة والأمان وأحیانا أخرى بالضیق والخوف

  :وقد تعددت الأماكن المغلقة في الروایة ونذكر منها
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یحتــل البیــت مكانــا مهمــا فـي الروایــة لمــا لــه مــن علاقــة بالإنســان الــذي یســكنه فهــو :  البیــت_ 

ل حاضـره ومسـتقبله أفهـو وطـن الألفـة والحمایـة والسـكینة ومنـه تنبثـق عالمه الأول، وكذلك یمثـ

المرتكـــز الأســـاس الـــذي علیـــه تنبنـــي  -حســـب الدراســـات النفســـیة -التجربـــة الأولـــى التـــي تعـــد 

  .التجارب اللاحقة

یعیشـنیكول فـي یحتـوي علـى غرفـة واحــدة بـداخلها سـریر حدیـدي ومائـدة حدیدیـة ویوجــد   

جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــار والأدوات التـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الغرفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الكثیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الاح

توحیبوجودحیاةمتطرفةلمهندسیالمناجم،كانیوجدعلىالجدرانالخشبیةرسوماتلخرائطالصــــحراءوبقربمنز 

ـــــــــــــــــــــإن « : لهفناءصـــــــــــــــــــــغیر یجلسفیهبینالحینوالآخریحتویعلىأحجارصـــــــــــــــــــــغیرة،وبهبرامیلمنالماء ف

یات منذلكالنوعالذییستخدمهمرضالمستشــف (...) صحبناهرأیناالبیتغرفةواحدة،فیجانبمنهاســریر

  1.»..ورجالالتعدینوضباطالجیوش

  2.»فیجرعمنالسبرتوجرعةأخرى (...) ویدخلنیكولابیتهالخشبي« 

البیـــت هـــو المكـــان الـــذي قضـــى فیـــه نیكـــولا معظـــم أوقاتـــه خاصـــة مـــع زجاجـــة الخمـــر، 

ــأثیرا بلیغــا فــي نفســیة نیكــولا ، كمــا یعبــر عــن اختــاره بارادتــه وقــام بتشــكیله بنفســه، فهــو یــؤثر ت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه، لأنبیتالإنســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانامتدادالهكمایقال  « شخصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیته وعادات

فإنكإذاوصفتالبیتفقدوصفتالإنســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان،البیوتتعبرعن 

  3.»وهیتفعلفعلالجوّفینفوسالآخرینالذینیتوجبعلیهمأنیعیشوافیهبهاأصحا

  : المستشفى -

فالمستشفىهوالمكانالذییلجأإلیهالمرضىلمتابعةعلاجهم،وقدوردالمستشـــــفىفیالروایةكمكانمغلقذ  

هبإلیهنیكولالمتابعةعلاجه،وذلكبسببتعرضهلهجوممنطرفأسماكالقرش،والذیكانیحاولالانتحاربســــــببما

 قاموقدمهلابنتهإیلیاویعدهذاالمستشــــفىالوحیدبالمنطقة، وقدلبثبهنیكولاحتىالتأمتجراحــــه وأحسبتحســــن

                                           
 11فسادالأمكنة،ص  :صبریموسى -1
 .12المصدرنفسه،ص  -2
 .43بنیةالشكلالروائي،ص  :حسنبحراوي -3
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وأصبحممكنالهأنیمشیویتحركمنغرفتهفیالمستشفىإلىالشرفةالمطلةعلىالرمالالصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفراء « 

  1.»والأكشاكالخشبیةالملونةالملحقةبالكبائنوالشالیهات

 :الأماكن المفتوحة  -2

یـــــوحي المكـــــان المفتـــــوح بالإتســـــاع والتحـــــرر، ولا یخلـــــو الأمـــــر مـــــن مشـــــاعر الضـــــیق 

فــي أمكنــة الشــتات والمنــافي، والمجتمعــات ویــرتبط والخــوف، لا ســیما إذا كــان المكــان المفتــوح 

المكــان المفتــوح بالمكــان المغلــق ارتباطــا وثیقــا، ولعــل حلقــة الوصــل بینهمــا هــو الإنســان الــذي 

ینطلــق مــن المكــان المغلــق إلــى المكــان المفتــوح توافقــا مــع طبیعتــه الراغبــة دائمــا فــي التحــرر 

  .حوالإنطلاق، وهذا لا یتوفر إلا في المكان المفتو 

كمــا أن الأمــاكن المفتوحــة عــادة تحــاول البحــث فــي التحــولات الحاصــلة فــي المجتمــع،   

وأن الحــدیث عــن هــذه الأمكنــة هــو حــدیث عــن أمــاكن ذات مســاحات هائلــة تــوحي بــالمجهول 

الصــحراء، جبــل الــدرهیب، : كــالبحر  والصــحراء   ومــن الامــاكن التــي وردت فــي الروایــة نجــد

  . البحر

  :الصحراء -1

الصــحراء مــن أجمــل البیئــات علــى الاطــلاق ففیهــا مــن الســحر مــا لا یدركــه أي  تعتبــر  

شخص عادي بل یحتاج هذا الجمـال الرائـع إلـى عـین تلـتقط الجمـال وقلـب یتأملـه بكـل مـا فیـه 

من فخامة صاغتها ید االله تعـالى فالسـحر الـذي یضـفیه جـو الصـحراء یجعـل مـن الـروح تسـمو 

یضـفیها الهـدوء الكبیـر ولكونهـا مكـان یحمـل دلالات مختلفـة  إلى العلیـاء لتشـعر بالسـكینة التـي

  2.»عمقثقافیمعتقدیلأبناءالمنطقةالعربیةلذلكتفاعلتمعهاالروایةالعربیةبعمقوشمولیة« : فهي

وروایــــــــــــــــة فســــــــــــــــاد الأمكنــــــــــــــــة مــــــــــــــــن اولهــــــــــــــــا إلــــــــــــــــى آخرهــــــــــــــــا تــــــــــــــــدور فــــــــــــــــي الصــــــــــــــــحراء  

والذیهوالصحراءالشرقیةقربحدودالسو نھاالفضاءالأشملللروایة،وقدقامالكاتببتحدیدمكانھالذایمكنالقولأ

                                           
 .123فسادالأمكنة،ص :صبریموسى -1
 .14، ص1،2003 الفضاءولغةالسّردفیروایاتعبدالرحمانمنیف،المركزالثقافیالعربي،الدارالبیضاء،المغرب،ط :صالحإبراهیم -2
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انهدانبمصر،والتیتعدالمكانالرئیسیلأحداثالروایة،إذتمیزتبالطبیعةالقاســـــــــیةوالقحطوالحرّوالامتداداللا

  .ئي،فالصحراءلهاعدةدلالات

الصحراء في الروایة العربیة هي أیقونة الموت بكل أبعاده المعنویة والروحیة والجسـدیة   

  1.انتظار الموت الذي هو أصعب من الموت الفعلي بآلاف المراتوالنفسیة قبل الموت هناك 

یضــيءفیع«فهیتحملبداخلهاوبینحباترملهاغموضاوأسرارا،فهیمنبینالأماكنالتییمكنللإنسانأنیضــیعفیها

  2.»...قلالبدویحینمایضیعالطریقفیرمالالصحراءالساخنةالناعمة،فیهتدیإلىالطریقة

ناهفیتلكاللحظةالقدیمةبعدخمسـةأیاممنالغلالفیتیهالعطشلمیحصلنیكولاعلىالموتالذیتم«كماوردأیضا

...«.3  

یمكنالقولأنالإنسانالذیلایعرفأسرارالصحراءوماتخفیه،لنیستطیعالوصـــولإلىالمكانالمرغو بھ���ذاو  

  .ببسهولة

كمــا تعتبــر الصــحراء مــن الامــاكن التــي یحــس فیهــا الانســان بــالخطر، فهــي تولــد رهبــة خاصــة 

وشعورا بالخوف لمـا تحملـه مـن ممیـزات كـالحر والامتـداد اللانهـائي ولهـذا یجـب علـى الانسـان 

أن یاخــــــذ حـــــــذره منهـــــــا وذلـــــــك لتعـــــــدد أخطارهـــــــا ، ومــــــن بینهـــــــا نـــــــذكر مـــــــا ورد فـــــــي الروایـــــــة 

ق وتجعلقلبهیـــد«:وجـــاء أیضـــا 4.»ءإلىبصیرةصـــافةنفاذةلتجنبأخطارهاتحتاجدروبالحیاةفیالصحرا«

  5.»...ثعبان  إنذارابالخطروهونائمفیلیلالصحراءالسحریحینمایقتربمنجسدهعقربأوبها 

 للخطروالسرابوإنماجنةفوقالأرضلمنیحبهاوالكاتب أقر هنا أن الصحراء لیست مكانا 

قدكانتأرضواسعة،وحلبةیقففیهالیشهدصــراعهالداوخاصةعندنیكولاالذیاعتبرهافسحةللتأملوالمغامرة،ف

  .خلیویجسدفیهاالمعاناةالتیتقضیعلیه
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یرمــز الجبــل إلــى الثبــات والــدوام والســكون وذروتــه روحیــا  تــدل علــى حالــة : جبلالــدرهیب -2

الــوعي المطلــق فــي الاحــلام ویمكــن أن تشــیر الجبــال ایضــا إلــى الخطــر وقــد ظهــر فــي الروایــة 

  .وفراقالأهلوالأحبابكمكان للمعاناة

فجبلالدرهیب،هوجبلواقعبالصحراءالشرقیةقربحدودالسودانأیندارتقصـــــــةنیكولاالذیجابالمكانبأ  

  .كملهإلىأنانتهىبهالمطاففیهذاالجبل،وهوالوحیدالذیشاهدوعاشمفاسدالمكان

وهومتوسطالارتفاعمعذلكتبرزقمتهلماحولهمنقممالجبال،فقدكانمأهولابالبشـــــربدأمننیكولاإلىعم  

منجمالذینكانوایبیتونفیهوغیرهممنالأشخاص،فهومكانیحملدلالةالحریةوالمغامرةوسماتالقوةوالصـــــالال

لابةوالشموخفهویحیلناإلىالإرهاقلتمیزهبالحیاةالقاسیةالتیكانتتسوده،فهوذوطبیعةصــــــخریة،هذاالجبلال

،فالطبیعذیكاننیكولایحلمأنیذوبفیصخورهكماذابالجدالأكبركوكالونكا،والذیكانبالنسبةإلیهشـــهوةجامحة

ةمنحولهامرأةعظمىلكونهبدیلالزوجتهإیلیا،فقدكاننیكولایضعالطباشیرالأبیضــكعلامةللعمالفیقوموابثقب

  .هابآلاتهموكأنهمیغتصبونالمكان

ــــذیكانمهجوراحینرحلالجمیععنهحتىجاءنیكولا،فهویحتو  وقداحتوىعلىمنجمقدیممحملبالكنوزوالجواهروال

میادینتكونعلىعمقألفمتر،والذیكانبهأنفاقتتوسدهاقضــــــبانیفیباطنهعلىطرقطویلةوممراتوغرفعلىالجانبینو 

  .حدیدیةتسیرفوقهاالعرباتوكلهذامنتخطیطنیكولا

ویمثلرمزلمعاناةالعمالالذینیعملونفیهكآلاتدونراحةورحمةمنأحد،وكانوامعرضــــــــــــــینللخطرفیأي   

ا فعندمایرفعالواحدمنهممطرقتهوهوعلىعمقأربعمائةمترأوخمســــــمائةفیبطنالجبل،یدركجید... «وقــــــت 

  1.»أنمنالممكنوالمحتملأنتتخلخلفوقهالصخوروتنهار،وتسدعلیهطریقالحیاة

  :جبلعلبة -3

وهو الجبل الأبیض المقدس، الذي كان ینتصب شامخا نحو السماء، إذ كانت تطـل مـن قممـه 

تلك الكباش البریة والتي عاشت تحت ظلال أشجاره المتمیزة بالاخضرار والقداسة، بهـا سـهول 

ســفوحه كمــا توجــد بهــا صــخور حــادة ومدببــة وشــدیدة القســوة والجفــوة،  خضــراء منبســطة حــول
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وكــان الجبــل یحتــوي علــى میــاه عذبــة تســیل مــن أنحائــه الجنوبیــة وحتــى الغربیــة، لینســاب فــي 

الواد المسمى وادي عیذاب لیسقي أحد الغابات الكثیفة والتي لم یستطع أحد اختراقهـا ودخولهـا 

، ذلـك "کوکالونكـا"مكـان أسـطوري مغلـق علـى روح الجـد  حتى الیوم، وهـي حسـب قبائـل البجـاة

 .الحد الذي داب في صخور الجبل عبادة

  : البحر -4

البحــر كمكــان مفتــوح یجســد احــلام أبطالــه ویجســد همــومهم وطموحــاتهم، وقــد دخــل ال   

التغییـر والتحـول الاجتمـاعي، والبحـر بوصـفه مكـان یقـدم نعمـة الحیـاة  بحر كمكان في تولـدات

ویفــتح أبــواب العــالم ونوافــذه لیعــرف الإنســان مــا یجهلــه هــو المكــان العنیــد الجبــار الكــریم الــذي 

یبســط موائــده للضــیافة لكــن البحــر غیــر صــادق فــي عواطفــه ووجدانــه هــو كــریم وســخي لكنــه 

ومدالرجالأیــدیهمإلىالبحریحاولون ... « زللخوفوالــذهولوالخطر لذایمكنالقولأنالبحررمغــدار وخــائن 

وقدهیجتخیوطالدماءالبحرشــــهیة  (...) انتشاله،لكنهأخذیستعصیعلیهموینفلتكلماأمســــكوابه

  1.»القروشالأخرى

فــالبحر رمــز لبوابــة العبــور إلــى العــالم والمنــاطق المجــاورة، وقــد ورد فــي الروایــة كمكــان   

كانت مكان للمتعـة والتسـلیة والاسـتجمام وهـو یعتبـر كمكـان للرذیلـة  مفتوح یتمیز بشواطئه التي

وارتــاح لثقــل جســده الملقــي بتــراخ غیــر ... « وخاصــة مــا قــاموا بــه مــع عــروس البحــر المیتــة 

مســؤول علــى جســد عــروس البحــر، كأنمــا هــذا الجســم الوحشــي كــان أرحــم بــه مــن تلــك العیــون 

 2.»ملق فیه وتلتهمه بفضولها وتطلعهاالتي تح

والـــذي قـــام بالتهـــام " عبـــد ربـــه کریشـــاب"كمـــا كـــان البحـــر مكـــان مأســـاوي وخاصـــة لـــدى   

  .ثلاثة من رجال أسرته الذین انجذبوا إلى سحر عروس البحر الخادع

ذلــك المكــان الــذي كــانوا یصــطادون منــه أســماكا خاصــة الشــیخ علــي وصــبیانه، والــذي   

  . احتوى على میناء ترسو فیه السفن من أجل صید الأسماك
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  :الخاتمة

بعد رحلة الاستقراء والمكاشفة یستقر البحـث عنـد هـذه الصـفحات التـي تطمـح إلـى أهـم   

مـــا توصـــلت إلیـــه الدراســـة والبحـــث فـــي ثنایـــا الروایـــة العربیـــة التجریبیـــة متخـــذة صـــبري موســـى 

فجــاءت نتـائج البحــث بحســب ترتیــب " فسـاد الأمكنــة"للتحلیــل مــن خـلال نصــه الروائــي  نموذجـا

  :الضرورة فكانت كالآتي تفتضیهالتي  فصول البحث ووفق المنهج

  حاول البحث مقاربة مفهوم التجریب لغة واصـطلاحا فقـد تباینـت التعریفـات بینمجموعـة

  .من الآراء لبعض النقاد

  یمكن مقاربة مفهوم التجریب إلـى أنـه رؤیـة إبداعیـة تتحقـق عبـر تـدمیر سـلطة النمـوذج

  .وارتیاد المغامرة تعبیرا عن حریة الكتابة

 متتبع لمسار تطور التجریب عبر مراحل تاریخیـه یجـد أن أول ظهـور لـه كـان مـع إن ال

والمسـرحیة مـن  الروایـة-الغرب ویعتبر إمیل زولا أول من طبق التجریب علـى الظـواهر الفنیـة 

خــلال مؤلفــه الروایــة التجریبیــة ثـــم یلیــه ظهــور التجریــب عنـــد العــرب والتــي كانــت أول تجربـــة 

 . لغربروائیة لهم بسبب تأثیر ا

  تداخل مفهوم التجریب مع المفاهیم الأخرى مما زاد من غموضه فقـد تعـالق مـع مفهـوم

الحداثـــة والتجدیـــد والإبـــداع حیـــث كـــان مـــن الصـــعب الفصـــل بـــین هاتـــه المفـــاهیم الثلاثـــة لأنهـــا 

كانت تحمل نفسـه المعنـى فالحداثـة كانـت حركـة إبداعیـة تبحـث عـن الجدیـد وتـرفض كـل قـدیم 

للإبـداع الـذي یهـدف إلـى خلـق الجدیـد أمـا التجدیـد فیشـترط فیـه حتـى یكـون وهو مكان مـرادف 

  .تجدید حقیقیا أن یستند إلى تجریب مؤسس على تجرة خلفیة معرفیة واضحة

  ارتكــاز الروایــة التجریبیــة علــى الحریــة الفردیــة التــي تســمح للروائــي التعامــل مــع الــنص

وبـــدلیل . لأوســـاط الأدبیـــة القدیمـــةهـــو مـــألوف وســـائد فـــي ا عمـــابكـــل حریـــة، انتـــاج نـــص بعیـــد 

  . حصولها على جوائز
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  روایــة حدیثــة عالجــت قضــایا الفســاد بمختلــف أنواعــه فمنهــا " فســاد الأمكنــة"تعــد روایــة

القضــیة الاجتماعیــةوالتي تمثلــت فــي الانحــلال الأخلاقــي، والقضــیة الاقتصــادیة والمتمثلــة فــي 

نهب ثرواتها دون شفقة، وأیضـا لقـد الاستغلال الذي یمارسه الأجانب على صحراء مصر من 

  .على جوائز وبدلیل حصولهالاقت هذه الروایة شهرة كبیرة من قبل الدارسین والنقاد 

  فضــح " صــبري موســى"كمــا تمیــزت هــذه الروایــة بــالجرأة والحریــة فــي التعبیــر فقــد حــاول

  . وتعریة المكامن الخفیة، مما جعل أحداثها أكثر تشویقا

 د الأمكنـــة تقـــوم علـــى بنیـــة ســـردیة والتـــي احتـــوت علـــى تقنیـــات كمــا نـــرى أن روایـــة فســـا

  . سردیة، الشخصیات، المكان والزمان بمفارقاته المختلفة

  رئیسـیة، ثانویـة، (ضمت الروایة العدید من الشخصیات والتـي كانـت بأنواعهـا المختلفـة

  . ، لها دور بارز في بناء أحداث الروایة وتطویرها)مهمشة

 ة أدوارا مختلفـــة ســـاهمت فـــي إثـــراء قیمتهـــا وتشـــویق القـــارئ تقمصـــت شخصـــیات الروایـــ

  . للغوص في غمارها

  أمــــا بخصــــوص المكــــان فقــــد كــــان لــــه دور فعــــال لكونــــه المســــاعد الرئیســــي فــــي تنقــــل

  . شخوص الروایة بكل حریة

  كما تباینـت الأمكنـة فـي الروایـة بـین مفتوحـة ومغلقـة، فلـم تقتصـر علـى مكـان واحـد بـل

  .وذلك بهدف التنویع في الأحداث...) المستشفى، الجبلتعددت الصحراء، 

  ســاعدت الأمكنــة علــى فــك غمــوض الروایــة حتــى یتســنى للقــارئ معرفــة تفاصــیلها، كمــا

  . ساهمت في تطویر الأحداث بین الشخصیة في الروایة

  الشخصیةیعد المكان عنصر أساسي یتم من خلاله تحدید طبیعة.  

  من، وذلـك مـن خـلال مفارقاتـه الزمنیـة المختلفـة التـي وظف الروائي في روایته تقنیة الز

  . وظفها توظیفا جیدا ابتداء بالاستباق والاسترجاع
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  نجــد تبــاین بــین تقنیتـــي الاســتباق والاســترجاع، والتــي كـــان الاســتباق فیهــا بنســبة قلیلـــة

  .بالمقارنة مع تقنیة الاسترجاع والتي كانت طاغیة على الروایة

 تــي وظفهــا الروائـي تتمركــز حــول تــذكر أحــداث واستحضــار تعـد أغلــب الإســترجاعات ال

 . معلومات عن بعض الشخصیات وذلك من أجل تقریبها وإعطاء صورة للقارئ عنها

  كما وظـف الروائـي تقنیتـي الإبطـاء والتسـریع ومـن بینهـا الحـذف بمختلـف أنواعـه والتـي

وعیــــه الــــداخلي تمثلــــت أهمیتــــه فــــي اختصــــار الأحــــداث وتســــریع الســــرد، كمــــا وجــــد الحــــوار بن

والخــارجي والــذي ســاهم فــي إبطــاء حركــة الســرد وســیرورته، إضــافة إلــى الوقفــة الوصــفیة التــي 

تســاهم فــي إبطــاء الســرد وإیقافــه، وذلــك مــن أجــل الخــوض فــي عــرض التفاصــیل، أمــا بالنســبة 

  ...للخلاصة فقد اختزلت أحداثا، والتي رأي أهمیتها في اختصارها
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  :قائمة المصادر والمراجع

  .ـ القرآن الكریم بروایة ورش عن نافع    

  : ـ قائمة المصادر والمراجع

  :أ ـ المصادر 

  ،261، ص1طابن منظور، لسان العرب، المجلد الأول، دار صار، بیروت ـ لبنان.  

 عبـد الحمیـد هنـداوي، دار الكتـب العلمیـة، : الخلیل بن أحمد الفراهیدي، كتاب العین، تحـر

  .  2،2003، مج 1لبنان، ط

    مجمــع اللغــة العربیــة، المعجــم الــوجیز، طبعــة خاصــة بــوزارة التّربیــة والتّعلــیم، القــاهرة ـ

  م          1994ه ـ 1414مصر، 

 لوســــــیط، المكتبــــــة الإســــــلامیة للطباعــــــة والنّشــــــر مجمــــــع اللغــــــة العربیــــــة، المعجــــــم ا

   1972، 2، ط1والتّوزیع،إسطنبول، جزء 

 ،صبري موسى، فساد الأمكنة  

  :ب ـ المراجع

  إبــراهیم مصــطفى، حامــد عبــد القــادر، أحمــد حســن الزّیــان، محمــد علــي النّجــار، المعجــم

  .، المكتبة الإسلامیة للطباعة والنّشر والتّوزیع، إسطنبول1الوسیط، ج

  دراســة فــي بنیــة الشّــكل(إبــراهیم عبــاس، تقنیــات البحــث السّــردیة فــي الرّوایــة العربیــة( ،

  .2002ط، / منشورات المؤسسة الوطنیة والاتصال السرد والإشهار، د

 1959، منشورات دار الشّرق الجدیدة،1أحمد أبو سعد، فن القصة، ج.  

 د)محمددیب، نجیب محفـوظ(رب أحمد السّید محمد، الرّوایة الانسیابیة وتأثیرها عند الع ، /

  .1991ط،

  منشــورات جامعــة ) دراســةنقدیة(إدریــس بودیبــة، الرّؤیــة والبنیــة فــي روایــة الطّــاهر وطــار

  .1،2000منثوري، قسنطینة  ط
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 1أمینــة یوســف، تقنیــات السّــرد بــین النّظریــة والتّطبیــق، دار الحــوار للنشــر، ســوریا، ط ،

1997.  

 دار الجنوب للنشر، تونس 1، نشأة الجنس الرّوائي بالمشرق العربي، طالصّادق قسومة ،

2004 .  

  ،2006إیمان حراث، التّجریب في روایة سیدة المقام، لواسیني.  

 یمــان للنشــر أیمــن تعیلــب، منطــق التّجریــب فــي الخطــاب السّــردي المعاصــر، دار العلــم والإ

  .2010، 1تركیا، طوالتّوزیع، إسطنبول ـ

 وشة، اتجاهات الرّوایة في المغرب العربيبن جمعة بوش.  

  ،حمید لحمیـداني، بنیـة الـنّص السّـردي، المركـز الثقّـافي العربـي للطباعـة والنّشـر، بیـروت

  .م 1991، 1ط

  خالد العربي، الشّعر التّونسي المعاصـر بـین التّجریـب والشّـكل، دار نهـى للطباعـة والنّشـر

  . 2005والتّوزیع، صفاقس  

 میـــــل شـــــاعر، مـــــدخل إلـــــى نظریـــــة القصـــــة، دیـــــوان المطبوعـــــات ســـــمیر مرزوقـــــي وج

  .م 1985ط، /الجامعیة،الجزائر، د

 1رزان ســـمیر روحـــي الفیصـــل، معجـــم الـــرّوائیین العرب،حروســـبرس، طرابلســــ لبنـــان، ط ،

  .م1995ه ـ 1415

  ،ط/، د1996محمد الباردي،في نظریة الرّوایة، سراس للّنشر، تونس.  

 ط، /ردي، مطبعـة اتحـاد الكتـاب العـرب، دمشـق سـوریا، دمحمد عزام، شعریة الخطاب الس

2005.  

  دنیـــا 1، دیـــوان العـــرب، ج"مفهومهـــا ونشـــأتها وروادهـــا " مســـعد محمـــد زیـــاد، الحداثـــة ،

  .آفریل4الوطن، 

  منشأة المعـارف، "القصة،الروایة، السیرة" مصطفى الصّاوي الحویني، في الأدب العالمي ،

  . 2002الإسكندریة، 
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 ــد ال ــون مصــطفى عب ــة والفن ــوطني للثقاف ــس ال ــة، المجل ــي الرّوای ــومي ف ــاني، الاتجــاه الق غ

  .1991ط، / والأدب، د

  صــالح فخــري، فــي الرّوایــة العربیــة الجدیــدة، الــدار العربیــة للعلــوم ناشــرون، منشــورات

  .1،2002الاختلاف، الجزائر العاصمة، ط

  شكري عزیز الماضي، أنماط الرّوایة العربیة الجدیدة  

  شــعبان عبــد الحكــیم محمــد، الرّوایــة العربیــة الجدیــدة، دراســة فــي آلیــات السّــرد وقــراءات

  . 2014، 1نصیة، الورق للنشر والتّوزیع، عمان الأردن، ط

 الفضاء ولغة السّرد في روایة عبد الرّحمان منیف، الدار البیضـاء،المغرب، : صالح إبراهیم

  .م 2003، 1ط

 ون، منشــورات ة الجدیــدة، الــدار العربیــة للعلــوم ناشــر صــالح فخــري، فــي الرّوایــة العربیــ

  . 2002، 1العاصمة، طالاختلاف، الجزائر 

  ،صـــــلاح فضـــــل، لـــــذة التّجریـــــب الرّوائـــــي، أطلـــــس للنشـــــر والإنتـــــاج الإعلامي،القـــــاهرة

  .1،2005ط

 عبد المالك أشهبون، السحایة الجدیدة في الرّوایة العربیة.  

 م   1985، 1، الخطیة والتّفكیر، منشورات النّادي الثقافیة،السعودیة، طعبد االله الغدامي  

  عمر عاشور، ابن الزیبان، البنیة السردیة عند الطیب صالح، دار هومة للطباعـة والنشـر

  ،  2010والتوزیع، بوزریعة الجزائر، ط

  ،م 1971عزیزة مردین، القصة والرّوایة، دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر.  

 1لـــي رضـــا النحـــوي، تقـــویم نظریـــة الحداثـــة، دار النحـــو للنشـــر والتّوزیـــع، الأردن، طع ،

  .م 1995

  عبد المجید الحبیب، الروایة العربیة الجدیـدة وإشـكالیة اللغـة، عـالم الكتـب الحـدیث للنشـر

 .1والتّوزیع، إربد، الأردن، ط
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  :ب ـ المراجع المترجمة

ید إمــام،میرث للنشــر والمعلومــات، القــاهرة ـ مصــر، السّــ: جیرالــد بــرنس، قــاموس السّــردیات،تحر

  .1،2003ط

الــدار  عبــد الكبیــر الشّــرقاوي، دار توبقــال للنشــر،: بییــر شــارتیه، مــدخل إلــى نظریــة الرّوایــة،تر

  .1المغرب، طالبیضاء 

ـــة المعاصـــرة، تـــر ـــدیولوجیا العربی ـــد االله، الإی ـــي عب ـــة، بیـــروت، : العرب محمـــد عثمـــان، دار الحقیق

  .م 1970

  .م 2009، 1محمد برادة، دار رؤیة للنشر والتّوزیع، ط: ختینمیخائیل، الخطاب الروائي،تربا

  :ج ـ الرسائل والأطروحات الجامعیة والمجلات

سلیمة بنیة، الرّوایة الجدیدة الروایـة الجدیـدة، أحـلام مسـتغانمي نموذجـا، مـذكرة ماجیسـتیر، كلیـة 

  .2007الآداب العربیة بسكرة،

  :د ـ المجلات

  .1التّجریب والنّقد المسرحي، نشرة المهرجان الدّولي الخامس للمسرح التّجریبي، العدد ـ 

رشــا أبــو شــنب، مفهــوم التّجریــب فــي الرّوایــة، مجلــة جامعــة تشــرین للبحــوث والدّراســات العلمیــة، 

  .م 2014، 5: العدد 36المجلد 

، الیات التّجریب وجمالیة البنیـة فـي روایـة العشـق المقـدس، لعـز الـدین جلاوحـي ، زهیر بوفلوس

  .م 2015الجزائر 67مجلة دیالي ع

  .1989، 3محمد الكغاط، التّجریب ونصوص المسرح، مجلة الآفاق، العدد 

، عـــالم 28محمـــد الهـــادي المطـــري، شـــعریة عنـــوان الســـاق علـــى الســـاق فیمـــا هـــو الفـــارق، مـــج 

  .م 1999، 1س الوطني للثقافة والفنون والأدب، العدد الفكر، المجل

محمد عز الدین البازي، التّجریب الرّوائي وتشكیل خطاب روائـي جدیـد، الـدورة الخامسـة لملتقـى 

  .2010القاهرة، كلا للإبداع الرّوائي العربي، الرّوایة إلى إین؟ دیسمبر 
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  :ه ـ المواقع الإلكترونیة

  ، نقلا عن 2009غلاف الرّوایة، منبر حر للثقافة والفكر والأدب،محمد بلوفلي، قراءة في   -

     Hettb://www.diwanarab.com:  الرّابط

Httbs// ra . wikibedia.org/wiki/ - . 47: 00على السّاعة  2022آفریل 5یوم    
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  :مــــــــــــلــــــــخص الـــــــــــــرّوایـــــــــــة  

فســاد الأمكنــة، تعتبــر روايــة مصــرية يــدور موضــوعها حــول أغــوار عــالم الصّــحراء ومنــاجم الــذّهب           

القديمــة؛ عنــد شــاطئ البحــر الأحمـــر بمحــاذاة جبــل الرّهيــب، هــذا العـــالم القاحــل الـّـذي احتــوى علــى كنـــز 

ـــك لكـــونهم لا يعرفـــون  خباياهـــا فهـــم ـــل البحاةوالبشـــارية، وذل ـــاة بدائيـــة  مجهـــول بالنّســـبة لقبائ يعيشـــون حي

بســيطة،لكن بــدخول الأجانــب إلــى هــذه البقعــة الجغرافيــة وإضــفاء رقــابتهم وتفكيــرهم عليهــا أدى إلــى تغييــر 

ــر مألوفــة فيهــا، فشخصــية البطــل تتمثــل فــي ذلــك  جــذري فــي تلــك البيئــة؛ حيــث ظهــرت معــالم جديــدة غي

ور المــدن والفســاد الــّذي يعتريهــا إلــى الــّذي آنــس زجاجــة الخمــر الهــارب مــن شــر " نيكــولا " العجــوز السّــكير

ذلـــك الجبـــل هـــذا الأخيـــر يمثـــل منبـــع الطهّـــارة، والنّقـــاء والعـــيش الرّغيـــد بالنّســـبة لـــه وذلـــك خـــلاف للقيـــود 

ــارة عــن سلســلة مــن المغــامرات المتنوعــة وقــد   والضــوابط التــي تعيــق مجــرى حياتــه والتــي كانــت مــن قبــل عب

ات متعـــددة نـــذكر منهـــا علاقـــة الحـــب الكبيـــرة التيكانـــت كونمجموعـــة مـــن العلاقـــات المختلفـــة مـــع شخصـــي

  التي حاولت امتلاكه والسّيطرة عليه من خلال إنجابها لابنته " إيليا " تجمعه بحبيبته 

هـــؤلاء الـــذين صـــاحبوه فـــي مشـــوار " ... مـــاريو"و" أبشـــر"و"إيســـا"كمـــا جمعتـــه علاقـــة صـــداقة مـــع " إليـــا "  

المــنجم والــذي أعتبــر ملجــأ ومحــل الفســاد والقســوة، ولا أمــن  البحــث عــن المعــدن المفقــود فــي المــنجم فــي

للعمــال الــّذين يشــتغلون داخلــه، كمــا ينقــل لنــا الــرّواي صــورة  واضــحة المعــالم عــن الأجانــب الــّذين يــتخللهم 

الانحــلال الأخلاقــي وممارســـة الرّذيلــة وخاصــة علـــى ضــفة الشّــاطئ وهـــذه القــيم والمبــادئ تتنـــافى مــع أهـــل 

ر أنّ الدّين الإسلامي  ينهي عن هـذه التّصـرفات،والرواي قـام بمـزج بـين الحقيقـة والـوهم فـي الصّحراء باعتبا

هــذه الرّوايــة وذلــك  مــن خــلال تــوهم بطــل الرّوايــة الــّذي يجســد شخصــية الــرّاوي بممارســته الرّذيلــة مــع ابنتــه 

لحيـاءفبقي تأنيـب الضّـمير عندما سلب الملك شرفها فخيل إليه أنهّ هو من قام بهذا الفعل المخـل با" إيليا "

والشّعور بالذّنب لا يفارقه، فحاول وضـع حـد لحياتـه مـن خـلال تـوهم إقدامـه علـى الانتحـار، إلا أنّ الأقـدار 

  شاءت عكس ذلك فنجا من الموت وعاد إلى حياته 

الطبّيعيـة مــن جديـد، ولا زالــت خلجــات النـّدم والخطيئــة ترافقـه فقــرر وضــع حـل لهــذه المشـكلة  التــي تــدور  

بداخله وذلك من خلال قيامه باختطاف حفيده وتقديمه كقربان للضباع، واحتجاز ابتنه في الكهف إلـى حـد 

افى مـــع العقـــل البشـــري الاختنـــاق والمـــوت، فنهايـــة القصـــة كانـــت مأســـاوية تضـــم أحـــداث ووقـــائع شـــنيعة تتنـــ

  .والذّات الإنسانية
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  :ملخص

مـن الروایـات التـي لاقـت شـهرة كبیـرة بـین الادبـاء والنقـاد والدارسـین " فسـاد الأمكنـة" تعد روایة 

  داخل مصر وخارجها، فقد عالجت قضایا مختلفة منها الاقتصادیة والاجتماعیة والأخلاقیة 

فمـن خــلال دراسـتنا وتعمقنــا فــي تحلیـل هــذه الروایــة ارتأینـا تقســیمها إلــى فصـلین نظــري تطرقنــا 

  فیه لمفهوم الروایة وعناصرها ونشأتها عند العرب والغرب 

  أما الفصل الثاني فكان عبارة عن دراسة تطبیقیة لمظاهر التجریب في هذه الروایة

  .المتوصل إلیها وانهینا البحث بخاتمة جمعنا فیها أهم النتائج

  فساد الأمكنة -التجریب -الروایة: الكلمات المفتاحیة

Abstract; 

The novel "The Corruption of Places" is one of the novels that has gained great 

fame among writers, critics and scholars inside and outside Egypt, dealing with 

various issues, including economic, social and moral 

Through our study and our deep analysis of this novel we saw its division into 

two theoretical chapters in which we discussed the concept of the novel and its 

elements and its origins in the Arabs and the West 

The second chapter was an applied study of the manifestations of 

experimentation in this novel 

We finished the research with a conclusion in which we collected the most 

important findings. 

Keywords: Novel - Experimentation - Corruption of Place  
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